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  (*)أسانيد الولايات المتحدة بشأن الحرب الاستباقية

  محمد يونس يحيى الصائغ. د
   المساعد القانون الدولي العامأستاذ

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

 :المقدمة 
عند إنتھاء الحرب العالمیة الثانیة وقیام الأمم المتحدة بأھدافھا المعروفة 

ة ھذه الأخیرة نجد أن ھناك سمة وعلى مدار أكثر من أربعة عقود ومنذ نشأ
أساسیة في المجتمع الدولي أنذاك تتمثل في الحرب الباردة بین كتلتین رئیستین في 

، والكتلة ) السابق(المجتمع الدولي ، الكتلة الاشتراكیة بقیادة الإتحاد السوفیتي 
كانت الرأسمالیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة ، وخلال فترة الحرب الباردة 

ًالولایات المتحدة الأمریكیة تتبع مسلكا واضحا لاحتواء التوسع السوفیتي  في ھذه (ً
 العالم والعمل طوال الوقت على بناء ترسانة ھائلة من منفي أي مكان ) الفترة

الأسلحة النوویة لردع الإتحاد السوفیتي عن إستخدام القوة العسكریة ضد الولایات 
  ٠ )١(المتحدة أو حلفائھا

م بعد ذلك إنتھت الحرب الباردة من الناحیة العملیة بتفكك الإتحاد السوفیتي ث
  ٠ )٢(وذلك في أوائل التسعینات من القرن المنصرم ) السابق(

                          

   .٥/١/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *١١/١٠/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
 الـدفاع الوقـائي ٠ بـيري وزيـر الـدفاع الأمريكـي الأسـبق– ج ٠ والـدكتور ويليـام ٠ كـارثر٠أشتون ب :انظر في ذلك ) ١(

 ٠ ١٧ ص٠ مؤسسة الأهرام ٠م٢٠٠١ة أسعد حليم ، الطبعة الأولى  ترجم٠إستراتيجية أمريكية جديدة للأمن 
يــار الإتحــاد الــسوفيتي الــسابق في أوائــل التــسعينات ، معتــبرين أن أســاس متاعــب العــالم ) ٢( هللــت الــصحافة العربيــة لإ

هـي بدايـة  وفي حقيقـة الأمـر –يتمثل في وجود الإتحاد السوفيتي ، وللأسف الشديد ماهي إلا نظـرة سـطحية للأمـور 
تمع الدولي وخاصة منطقتنا  و مـا حلـت عليهـا حـالات الـوهن والـضعف علـى يـد ) منطقـة الـشرق الأوسـط(معناه ا

علـى العـالم = =  الـتي تتمثـل في النزعـة الإمبراطوريـة للـسيطرة المنفــردة–الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها الجديدة 
افظ الجديــد ، وحلفــاء إســرائيل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، أنظــر في كلــه والــتي يــروج لهــا اليمــين الجمهــوري المحــ

الدكتور أحمد ثابت ، وخليل العناني ، العرب و النزعـة الإمبراطوريـة الأمريكيـة ، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ( ذلك 
 ٠ وما بعدها ٧ ، ص٢٠٠٥، 
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وبالتالي كانت ھناك نتیجة مترتبة على إنھیار الإتحاد السوفیتي وإنتھاء 
ادة التفكیر فیما الحرب الباردة تتمثل في قیام الولایات المتحدة الأمریكیة في إع

  ٠ )١(یتعرض لھ الأمن الأمریكي من مخاطر
 الأمریكیة التي وضعت للتعامل مع أخطار –إن الإستراتیجیة الأمنیة 

الحرب الباردة لیست ملائمة للتعامل مع ما یتعرض لھ الأمن الأمریكي من 
  ٠ )٢(مخاطر في القرن الحادي والعشرین

 –من جدیدة مناسبة لھذا العالم الجدید وبالتالي لابد من صیاغة إستراتیجیة أ
 وأن تضع السیاسات البرامج الكفیلة لتنفیذ ھذه –وذلك بعد إنتھاء الحرب الباردة 

  –الإستراتیجیة وتتمثل في إستراتیجیة دفاعیة 
 للولایات المتحدة الأمریكیة – كما یرى وزیر الدفاع الأمریكي ولیم بیري 

 تسمى بالإستراتیجیة الوقائیة وبمجرد انھیار في القرن الحادي والعشرین وھي ما
الإتحاد السوفیتي السابق في بدایة التسعینات وزوال قدرتھ على مناطحة الولایات 

بوضع وثیقة ) دیك تشیني(ًالمتحدة عسكریا بادر فریق عمل كان یعمل تحت إمرة 
وقد  ) Defence Aplanning Guidanceبمرشد التخطیط لشؤون الدفاع ( عرفت 
  :نصت 

الوثیقة على أن الولایات المتحدة الأمریكیة ینبغي أن تكون على إستعداد 
للجوء الى القوة إذا لزم الأمر ، وإن ھذه السیاسة الأمریكیة ھدفھا أن تظل 

                          
 في عهــد ١٩٩٧ الى ينـاير ١٩٩٤يكـي الأســبق في الفـترة مـا بــين وهـذا مـا يــراه الـدكتور ولــيم بـيري وزيـر الــدفاع الأمر) ١(

ًترتيبـا تنازليـا مـن الأشـد الى الأقـل ) الـدكتور ولـيم بـيري ( الرئيس الأمريكي بيل كلنتون وقد قام بترتيب هذه المخـاطر  ً
ـدد وجـود الولايـات المتحـ) أ(ًخطورة فمثلا على رأس الترتيب توجد القائمة  دة الأمريكيـة مـن وتشمل المخـاطر الـتي 

يـار الإتحــاد الـسوفيتي يــزول مثــل هـذا الخطــر ، القائمــة  النـوع الــذي يمثلـه الإتحاــد الــسوفيتي في الحـرب البــاردة ولكــن بإ
ًتتمثـل في الحــالتين القــائمتين في الخلــيج العـربي وفي شــبه الجزيــرة الكوريــة و مــن جهـة نظــر بــيري لا يمــثلان خطــرا ) ب(

(  تــشغلها مواقــع مثــل –كمــا يــرى بــيري ) ج(دة  أو طريقــة الحيــاة الأمريكيــة ، والقائمــة علــى وجــود الولايــات المتحــ
ًوهـي قـد تـؤثر في أمـن الولايـات المتحـدة تـأثيرا غـير مباشـر ، ) كوسوفو والبوسنة والهرسك والصومال وروانـدا وهـاييتي 

 وذلـك للحفـاظ –ية الأمريكيـة الجديـدة ًيحدث شيئا من التحـول في الإسـتراتيج) ج(ًوأيضا القائمة ) أ(وخلو القائمة 
علـى أمنهـا القـومي ، فـلا بـد مـن التغيـير في هـذه الإسـتراتيجية مـن أجـل ردع أو دحـر المخـاطر الـتي يمكـن ان تتعــرض 

 ١٧ ص٠ المـصدر الـسابق ٠ بـيري ٠ ج٠أشتون ب كارتر ، الـدكتور وليـام :  أنظر في ذلك ٠لها الولايات المتحدة 
 ٠وما بعدها 

   ٠ بيري ٠ ج٠لك من وجهة نظر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وليم كل ذ) ٢(
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الأسبقیة للولایات المتحدة على وجھ الدوام وأن تكون كفیلة بھزیمة مخططات أیة 
 ٠ )١(دولة تسعى لمنافستھا 

 ١١(  لم تجتذب الإنتباه إلا بعد أحداث – السابق ذكرھا –یقة إن ھذه الوث
، فقد شجعت بوش الأبن على وضع ملامح إستراتیجیة جدیدة  ) ٢٠٠١سبتمبر

وبناء على ھذه الإستراتیجیة الجدیدة أصبح بوسع الولایات المتحدة الأمریكیة . )٢(
ت فعلیة في  دون تعرضھا لخطر تلقي ضربا)٣(خوض حرب وقائیة أو إستباقیة 

  ٠المقابل

                          
 يبــدو أن معتــوهي الحــرب الوقائيــة قــد تملكــوا الــسلطة في الولايــات المتحــدة وعملــوا علــى – الــشديد -اليــوم للأســف ) ١(

ــــا حـــرب إســـتباقية حيــــث تقتنـــع الإدارة الأمريكيـــة بأتــــه إذا لم  تتـــصرف اليــــوم إعـــادة تعمـــير الحــــرب الوقائيـــة علـــى أ
ـــع لهـــم في الغـــد  ـــرى ٠فـــسيحدث شـــئ مري ـــشيني( وي ـــرئيس الأمريكـــي –) ديـــك ت ـــدفاع – نائـــب ال ـــر ال رونالـــد ( ووزي

ــم مجهــزون وبــشكل طبيعــي) رامــسفيلد لتفــادي الجــرائم الــتي توشــك أن تحــدث ، و مــن الــوهم التأكــد مــن التنبــؤ ،  أ
 : أنظر في ذلك ٠اجآت والشئ الذي يظل يعلمه التاريخ هو أن المستقبل ملئ بالمف

Arthur Schiesing 0jr ; ( a distinguished historian , was an advisor to 
president john F0 Kennedy); unilateral   preventive war : legitmate and 
immoral , los Aneles times ,21 August 2002. 

ـــام كوريـــا وف( تجـــاوزت هـــذه الظـــاهرة أقـــصى حـــدودها في ) ٢( ـــتي حـــددت ) يتن وقـــد إنعكـــس هـــذا بوضـــوح في الوثيقـــة ال
 ٢٠/٩/٢٠٠٢ الـذي اعلـن في  Bush  Doctrineإسـتراتيجية الإدارة الأمريكيـة الحاكمـة الآن وهـو مبـدا بـوش

موعـة  وقد زاد الأمر سوءا عنـدما تـولى سـدة الحكـم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مجموعـة المحـافظين الجـدد وهـذه ا
التأييــد ) ب (٠الهيمنـة علــى العـالم ) أ: (يـة تــشكيلها في عهـد الـرئيس ريجــان وتبلـورت سياســتها في مـسارين كـان بدا

ـا بعـد أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر –المطلق لإسرائيل   ٠ في فـترة الـرئيس بـوش الإبـن ٢٠٠١ وظهرت خطور
موعـــة  تمـــع الـــدولي الأقـــل تعـــد أول الت) المحـــافظون الجــدد(كمــا أن الأحـــداث تؤكـــد أن هــذه ا يـــارات الرئيــسية في ا

ًإحترامــا للقــانون الــدولي والمؤســسات الدوليــة ويفــضلون العــرف علــى التــشريع ولا يــرون حاجــة أو ضــرورة لأن تكــون 
 الأمـم المتحـدة إختيـار المـصير الـشرعية ٠الأستاذ الدكتور عبـد العزيـز سـرحان : أنظر في ذلك ٠ًالحرب مبررة أخلاقيا 

ـــذه الإســـتراتيجية ١٧:١٦ ص٠ ٢٠٠٥ ٠ار الأمريكـــي ، دار النهـــضة العربيـــة أو الإســـتعم  ونـــص الوثيقـــة الخاصـــة 
                                                                      :الجديـــــدة للولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة نجـــــدها علـــــى الموقـــــع الألكـــــتروني لـــــوزارة الخارجيـــــة الأمريكيـــــة في الــــــرابط 

=  
= Http;www//usinfo0state.gorg/Arabic/tr/1015 sana see.htm. 

في الــسيطرة ) الأكيــدة(إن مــذهب الحــرب الإســتباقية والــذي تحــول الى حــرب وقائيــة بــسبب الخــوف الكبــير والرغبــة  )١(
ال ماديــة في المــستقبل قــد علـى المحــيط الــدولي وذلــك لإزالــة التهديـدات المحتملــة والــتي مــن الممكــن أن تتحـول الى أعمــ
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  :من خلال الھیكلیة التالیة وھذا ما سوف نحاول أن نقوم بإستبیانھ 
  الحرب الاستباقیة وتطبیقاتھا / المبحث الأول 
  الحرب الإستباقیة مفھوم / المطلب الأول 
   الحرب الاستباقیة  تطبیقات/ المطلب الثاني 
  شرعیة الحرب الاستباقیة / المبحث الثاني 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة وشرعیة الحرب الاستباقیة /  الأول المطلب
  شرعیة الحرب الاستباقیة في المفھوم الامریكي/ الفرع الأول 

 من اجل تبریر الحرب  USAالاسانید التي استندت علیھا / الفرع الثاني 
  .الاستباقیة 

  
   شرعیة الحرب الاستباقیة منالموقف الدولي / المطلب الثاني 

  الخاتمة 
  المبحث الأول

  الحرب الاستباقية وتطبيقاتها

                                                               
ــا خائفــة مــن  ســاهم ذلــك في خلــق المزيــد مــن الخــوف ، ومــن الممكــن أن تستــسلم بعــض الــدول بــشكل دفــاعي لأ

 عنـــدما اعلنــت تفكيكهـــا لبرامجهـــا النوويـــة واســـتعدادها ٢٠٠٣وهـــذا مـــا فعلتــه ليبيـــا في ديـــسمبر (٠الحالــة الإســـتباقية 
مــستاءون مـن المعتــدي الــذي يتبــنى المــذهب ) مــن الــدول(عض الآخــر ونجــد أن الـب) لتعـويض ضــحايا حــادث لــوكربي 

  ٠الإستباقي وقام بقتل العديد من الأبرياء في مسعاه الى الأمن الكلي 
ـــاد عـــدم  ـــة في إزدي ـــة تكـــون متمثل ـــا خائفـــة أو مـــستاءة فـــإن النتيجـــة الحتمي موعـــات لأ ـــدول وا وســـواء تـــسلحت ال

ية يخلــق خــوف متبــادل مــن الهجــوم المفــاجئ، وفي حالــة مــذهب الحــرب الإســتقرار حيــث إن مــذهب الحــرب الإســتباق
ـدف الولايـات المتحــدة  الإسـتباقية الـذي تتبعـه الولايـات المتحــدة يزيـد مـن عـدم الإسـتقرار لأن هــذا المـذهب مقـرون 

المــذهب هــذا (للوصــول الى الأولويــة العالميــة وإمــتلاك  قــوة عــسكرية غــير قابلــة للتحــدي وبالإضــافة الى ذلــك يقــوض 
  :من الدبلوماسية والقانون الدولي ، انظر في ذلك الموقع الإلكتروني الآتي) الإستباقي

- http//www.carnegiecouncil.org/view media.php.prim/D/868. 
- www.pbs.org/wgbh/pages/front/iae/shows/iraq.html. 

 في ٤٢٤٣١، الأهــرام ، العــدد ) لإســتباقيةمــذهب الحــرب ا( معــضلات عــصرية ٠ًوأيــضا الأســتاذ محمــد ســيد أحمــد 
٠ ٧/٢/٢٠٠٣   
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ًمن اجل التعریف بالحرب الاستباقیة وأصولھا التاریخیة وتطبیقاتھا قدیما 
قسم ھذا المبحث الى مطلبین ، نتناول في الأول ماھیة الحرب نًوحدیثا سوف 

  .الاستباقیة ونستعرض من خلال الثاني تطبیقات لھذه الحرب 
  المطلب الأول

   الحرب الإستباقيةمفهوم
 ١١ كفكرة لا تعود الى أحداث war  preempitiveإن الحرب الإستباقیة 

 فقط بل قبل ذلك ، فعند نھایة النظام العالمي الثنائي القطبیة الذي ٢٠٠١سبتمبر 
 وتلاه بعد ذلك انھیار المعسكر ١٩٨٩رمز لھ بسقوط حائط برلین في عام 

وفیتي السابق ، فقد ظھرت الولایات المتحدة الإشتراكي بقیادة الإتحاد الس
الأمریكیة بوصفھا الدولة العظمى الوحیدة ، فلم یكن ھناك دولة تملك أن تزعم 

  ٠ )١(لنفسھا الندیة في التسلح مع أمریكا 
ففي بدایة التسعینات  إنھار الإتحاد السوفیتي وترتب على ذلك زوال قدرتھ 

لجانب الاخر في الولایات المتحدة ًعلى مناطحة أمریكا عسكریا ، وعلى ا
تكون فریق عمل تحت إمرة دیك ) بالذات في عھد الرئیس بوش الأب(الأمریكیة 

 الفترة الزمنیة ، وذلك من أجل وضع وثیقة تلكتشیني وزیر الدفاع الأمریكي في 
وقد  ) Defnce Planning Guidanceمرشد التخطیط لشؤون الدفاع (عرفت بإسم 

ة على أن الولایات المتحدة ینبغي أن تكون على إستعداد للجوء نصت ھذه الوثیق
الى القوة إذا لزم الأمر لمنع إنتشار الأسلحة النوویة وأن ھدف السیاسة الأمریكیة 

   . )٢(أن تظل الأسبقیة للولایات المتحدة على وجھ الدوام 
صب وعندما تقلد الرئیس بیل كلنتون رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة إن

الإھتمام على المخاطر الجوھریة على الأمن القومي وعلى الإستراتیجیات ذات 
                          

 ٠ الأستاذ محمد سيد أحمد ، معضلات عصرية مذهب الحرب الإستباقية ، المصدر السابق: أنظر في ذلك ) ١(
 ًففي تلك الفترة الزمنية المشار إليها كان لوم لفويتز ، يشغل منصب نائب وزير الدفاع الأمريكـي ، وكـان معروفـا عنـه) ١(

ـــين لنـــا هـــذه الوثيقـــة أن الأوضـــاع العـــسكرية  ـــه دورا كبـــيرا في صـــياغة هـــذه الوثيقـــة ، وتب ًبإمعانـــه في التـــشدد ، وكـــان ل ً
للولايات المتحدة الأمريكيـة لا ينبغـي أن تقـوم بالـضرورة علـى أحـلاف ثابتـة بـل قـد تكـون بمقتـضى تحالفـات مؤقتـة ، 

ـذه الوثيقـة وقتـذاك ولم تجتـذب الإنتبـاه إلا ًوصيغت هذه الوثيقة مبكرا بعد حلول النظام الأحا دي القطبية ولم يعمل 
 ســبتمبر ، وقــد شــجعت وســاعدت بــوش الأبــن علــى وضــع ملامــح إســتراتيجية أكثــر جــسارة في ١١بعــد أحــداث 

  ٠التعاطي مع التهديدات التي باتت تمس الولايات المتحدة الأمريكية 
  org.eg/archive/index.asp .. http;//www.ahram: أنظر في ذلك 
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التي تصنع عناوین الأخبار والواقع أن )) أزمة الیوم (( القیمة الباقیة ولیس على 
التمییز بین المخاطر الكبرى والصغرى على الأمن القومي واحد من الأساسیات 

   .)١(في نھج الدفاع الوقائي 
ً ما تقدم نجد أن ھناك في الولایات المتحدة تعاونا مشتركا من الى جوار ً

 من أجل) ١٩٩٧جامعة ھارفارد وجامعة ستانفورد عام (الناحیة الأكادیمیة بین 
لكل من )) مشروع الدفاع الوقائي((برنامج جامعي مشترك تحت اسم انجاز 

اع الوقائي كارتر بصفة ان الدف. بیري والدكتور أشتون ب . الدكتور ولیام ج 
إستراتیجیة دفاعیة ذات خطوط سیاسیة عسكریة عریضة وبالتالي یعتمد على كل 
أدوات السیاسة الخارجیة المتمثلة في الإدارات السیاسیة والإقتصادیة والعسكریة 

   . )٢(ویكون لوزارة الدفاع الأمریكیة الدور المحوري فیھا 
 ووزارة الدفاع )٣(ویوركفي أعقاب تفجیرات برجي التجارة العالمیین في نی

بواشنطن أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة عن مبدأین ) البنتاغون(الأمریكي 
   :)٤(أساسیین في سیاستھا الخارجیة ویتمثلان في  

                          
ترجمـة . بـيري . ج . كـارتر، وويليـام . الدفاع الوقائي إستراتيجية امريكية جديدة للأمن ، أشتون ب: انظر في ذلك ) ٢(

  .٣مركز الأهرام للترجمة والنشر ، مؤسسة الأهرام ، ص. أسعد حليم 
كـان ) بـيري(كـارتر ، نجـد أن الأول . ن بنجد أن مشروع الدفاع الوقائي بحث لكـل مـن الـدكتور وليـام بـيري وأشـتو) ٣(

وزيــر ) لــيس أسـبين( ثم بعــد ذلـك حــل محـل ١٩٩٤ الى فبرايـر ١٩٩٣ًوكـيلا لـوزارة الــدفاع في الفـترة مــن شـهر مــارس 
ـــدفاع الأمريكـــي واســـتمر في هـــذا المنـــصب مـــن ينـــاير  ً وكـــان في فـــترة الـــرئيس كـــارتر وكـــيلا لـــوزارة البحـــوث ١٩٩٧ال

ًطـوير التكنلوجيـا وحيـازة الأسـلحة ثم بعـد ذلـك نائبـا لمـدير المركـز المعـني بـالأمن الـدولي والحـد ًوالهندسة ومسؤولا عـن ت
كــان في ذلــك الوقــت = = ر ـأمــا أشــتون كارتــ)) مركــز الأمــن والتعــاون الــدولي((مــن التــسلح ويطلــق عليــه الآن إســم 

   ٠ ًر مساعدا لوزير الدفاع أصبح كارت١٩٩٣ًمديرا لمركز هارفارد للعلوم والشؤون الدولية ، وفي عام 
ً نجـد أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كانـت أكثـر تـسرعا في مواجهـة هـذه ٢٠٠١ سـبتمبر ١١ففي أعقـاب أحـداث ) ١(

ًالأزمـة ممـا ســبب خـسائر إقتـصادية فادحــة مـن جـراء هــذه التفجـيرات وأيـضا سياســات الولايـات المتحـدة في مواجهــة 
السكرتير العـام الـسابق  للأمـم المتحـدة أن البنـك الـدولي قـد أعلـن أن هجمـات ) كوفي عنان(هذه العملية فقد أعلن 

 ١١ بليون دولار خسائر ودفعـت حـوالي ٨٠ قد كلفت الإقتصاد العالمي أكثر من ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر 
  :أنظر في ذلك  ٠مليون شخص في الدول النامية الى الفقر

 Kofi A. Annan; (un.secrtary-general) courage of fulfil our 2004, 
responsibilities the Economist, Thursday 2 December . 

مجلـة الـسياسة الدوليـة ، / اللواء حسام سويلم ، الضربات الوقائية في الإسـتراتيجية الأمنيـة الأمريكيـة : انظر في ذلك ) ٢(
 ٠ ٢٠٠٢أكتوبر 
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  :المبدأ الأول 
 إعلان الحرب على الإرھاب في كل أرجاء العالم والذي كان من نتائجھ 

 ، من جانب التحالف الذي ٢٠٠١كتوبر الھجوم على أفغانستان في السابع من أ
وقد كان ھناك اجماع دولي على انھاء نظام  الولایات المتحدة الأمریكیة ، زعمتھُت

 ھجوم الولایات المتحدة الأمریكیة استند وطالبان وتنظیم القاعدة في افغانستان ،
 وحلفائھا على أفغانستان بزعم أن ھذه الأخیرة معقل للإرھاب الدولي ، والذي

نلاحظھ على ھذا الھجوم أن الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاءھا لم یقدموا أدلة 
مادیة حقیقیة تثبت ضلوع أفغانستان في الإرھاب ، وھذا ما جعل بعض الفقھاء 

  ٠)١( بعدم شرعیة الھجوم على أفغانستانیقولون
  :المبدأ الثاني 

 سبتمبر ١١یة أعقاب أحداث  ویتعلق بالسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریك
   . )٢()) نظریة الحرب الوقائیة (( ویتمثل فیما أعلنھ الرئیس بوش الإبن عن 

والتي بمقتضاھا یحق للولایات المتحدة الأمریكیة استخدام القوة العسكریة 
ًضد أیة دولة أو منظمة إرھابیة یتوقع أو یخشى أن تشن ھجوما مسلحا على  ً

یكیة دون أن یكون ھناك ھجوم قد وقع بالفعل أو بدء الولایات المتحدة الأمر
  ).٣( الأعمال التحضیریة 

                          
 انظر في ذلك) ٣(

W . Micheal Reisman; In defence or world puplic order A.J.P.I.L. 
October     2001 Vol. 95. no. 4 p 833. 
- http ://www.pbs.org/wyghi/frontline show/iraq.htm. 
- http ://www.ahram.org.eg/archive.index. 

لـذي ألقـاه في شـهر يوليـو في الخطـاب ا) الوقائيـة أو الإسـتباقية(نجد أن الرئيس بوش الإبـن قـد إسـتخدم تعبـير الحـرب ) ١(
 في مدينةـ ويــست بوينــت ، إلا ان الأهــم الــذي يمكــن أن نستخلـصه مــن هــذا الخطــاب نجــاح رامــسفيلد وزيــر ٢٠٠٢

الـدفاع الأمريكـي بتوســيع نطـاق الحــرب علـى الإرهــاب الى مـا هـو أبعــد مـن العــراق ، وفي هـذا الإطــار تحـدث الــرئيس 
. سامح مــع الكراهيـة الــتي تقــود للإرهـاب ، وهــو أمـر لابــد أن يتغــير الأمريكـي عــن دول تعـارض الإرهــاب ولكنهــا تتـ

 :انظر في ذلك 
2002،www.whitehouse.gov8news/releases/2002 /o6/20020601- 
htmlacessed July 5    

 الهيئـة الدكتور محسن جاد ، الهجوم الأمريكي البريطاني على العراق من وجهة نظر القـانون الـدولي ،: أنظر في ذلك ) ٢(
 ٠ ١٤٧ ص ٢٠٠٥المصرية العامة للكتاب ، 
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ً بخصوص نظریة الحرب الاستباقیة دورا )١(وقد لعب المحافظون الجدد 
ًمھما من أجل تنفیذ إستراتیجیة أمریكیة جدیدة تحدث تغییرات دراماتیكیة كبیرة 

لمدة نصف (لولایات المتحدة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة التي سارت علیھا ا
إستراتیجیة ((وقد تم صیاغة ھذه الإستراتیجیة الجدیدة تحت مسمى ) ًقرن تقریبا

 ، ٢٠٠٢ والتي أعلنھا بوش الإبن في الثامن عشر من سبتمبر )٢(الأمن القومي
وبموجب ھذه الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة ، أصبحت العقیدة الدفاعیة الأمریكیة 

(  ، وبذلك تكون preempitiveساس فكرة الضربات الإستباقیة  تقوم على أ
 التي كانت متبعة في أثناء )٣(تخلت عن سیاسة الإحتواءقد ) الولایات المتحدة 
 وبذلك تكون الإستراتیجیة الجدیدة الأمریكیة Containmentالحرب الباردة 

   ٠ )٤(لعالمالضربات الإستباقیة وتعني نشر القوة والنفوذ الأمریكیین حول ا
                          

وهــؤلاء ) ديــك تــشيني ، وبــول وولفــويتز ، وريتـشارد بــيرل ، وألــبرت إبرامــز(وهـؤلاء الــذين يطلــق علــيهم الــصقور مثـل ) ٣(
لإبـن إدارة الـرئيس ريجـان ، وإدارة الـرئيس بـوش الأب ثم إدارة الـرئيس بـوش ا: ًجميعا عملوا في إدارات أمريكيـة مختلفـة 

٠ 
الدـكتور أحمـد ثابــت والأسـتاذ خليـل العنـاني ، العـرب والنزعــة الإمبراطوريـة الأمريكيـة ، الهيئـة المــصرية : أنظـر في ذلـك 

  ٠ ١٧ ، ص ٢٠٠٥العامة للكتاب ، 
 :أنظر في ذلك موقع الخارجية الأمريكي الألكتروني على الرابط التالي ) ٤(

http://www.usinfo.state.gov/Arabic/tv/1015 sanasec.him. 
 
 ١٩٤٧نجد أن سياستي الردع والإحتواء في تحقيق أهداف الأمن القومي الأمريكي منذ عهـد الـرئيس ترومـان في عـام ) ١(

وإن هذه الإستراتيجية تتمحور حول الضربات الوقائيـة بمعـنى التحـول مـن الـرد علـى هجـوم فعلـي الى المبـادرة بـالهجوم 
 : تمكنت أجهزة المخابرات إكتشفت نوايا مبكرة للخصم لشن عمليات عدائية لمنع هجوم محتمل ، لاسيما إذا

http://www.siyassa.org.eg/asigyassa/ahram/2002/1011/milli.htm. 
فكرة الضربات الإستباقية دار الجدل حولها منـذ التحـالف الأمريكـي وقيـادة واشـنطن لهـذا التحـالف في حـرب الخلـيج ) ٢(

مــن أجــل إخــراج العــراق مــن الكويــت ، بــين كــل مــن بــاول رئــيس أركــان القــوات ) ١٩٩١ وفبرايــر بــين ينــاير( الثانيــة 
المــشتركة الأمريكيــة آنــذاك وبــول وولفــويتز نائــب وزيــر الــدفاع للــشؤون الــسياسية آنــذاك بحيــث رأى بــاول أهميــة وقــف 

رئيـسية ووقـف الزحـف علـى بغـداد  الحرب على العراق بعد ما تم إخراج قواتـه مـن الكويـت وتـدمير قدراتـه العـسكرية ال
 ومـنهم ولفـويتز يـرون ضـرورة م، مع التركيز فيما بعد على سياسة إحتواء العراق نجـد أن الـصقور الـسابق الإشـارة الـيه

ـــادئ  ـــدة تتمثـــل في فكـــرة الإســـتباقية والـــضرب أولا للـــدفاع عـــن أمريكـــا والعمـــل علـــى نـــشر المب ًإتبـــاع إســـتراتيجية جدي
 ٠الخاصة بالديمقراطية 

 ٠١٨، ١٧الدكتور أحمد ثابت والأستاذ خليل العناني ، المرجع السابق ، ص : أنظر في ذلك 
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 صدر قرار من الكونجرس الأمریكي ٢٠٠٢وفي العاشر من أكتوبر عام 
بالموافقة على تصریح بوش الإبن بإستخدام القوة العسكریة الأمریكیة على أساس 
الضربات الإستباقیة من أجل الدفاع عن أمن الولایات المتحدة الامریكیة ، وبذلك 

ًساسیا ومحوریا في السیاسة الخارجیة ًأصبحت نظریة الحرب الإستباقیة جزءا أ ً
ً ووفقا لھذه النظریة فإن إستخدام القوة لا یتوقف على صد ھجوم )١(الأمریكیة

مسلح تتعرض لھ الدولة ، وإنما یكفي توقع أو احتمال أو حتى التعرض لتھدید 
ًعدم انتظار وقوعھ فعلا والرئیس بوش الابن لا یعني بالإستباق ببوقوعھ ، وذلك 

كلمة ، أي استباق ھجوم وشیك الحدوث إنما یعني على وفق للالمعنى الضیق ھنا 
ًمفھوم بوش الإبن شن حرب وقائیة شاملة تجنبا لتھدید وارد حدوثھ لیس ھو 

 ونظرة الحرب الوقائیة على ھذا النحو تقترب من الرأي الذي )٢ً(بالضرورة قریبا
مع ١٩٦٧ل بعدوانھا في عام إبتدعھ بعض الفقھاء الغربیین ، عندما قامت إسرائی

مصر وسوریا والأردن وباقي فلسطین الإنتدابیة ووصف ھذا ( الدول العربیة 
   .)٣(الغزو بمسمى الغزو الدفاعي ، من أجل تبریر عدوانھا

  المطلب الثاني
  تطبيقات الحرب الإستباقية

أن الولایات المتحدة الأمریكیة اتبعت ) في المطلب السابق ( عرفنا 
جیة جدیدة في علاقاتھا الخارجیة وتتمثل ھذه الإستراتیجیة في أن تظل إستراتی

الأسبقیة للولایات المتحدة الأمریكیة على وجھ الدوام وأن تكون كفیلة بھزیمة أیة 
الحرب ( تھا ، وسوف نقوم بعرض تطبیقین لھذه الإستراتیجیة فسدولة تسعى لمنا

لأمریكیة ضحیة وھذا من العجب أحدھما تكون الولایات المتحدة ا) الإستباقیة 
 فیھ ویتمثل ھذان دًطبعا وثانیھما تكون الولایات المتحدة الأمریكیة ھي الجلا

  : ن في االتطبیق
  ٠ م ١٨٦١-١٨٦٠ الحرب الأھلیة في الولایات المتحدة الأمریكیة -١

                          
 ٠  وما بعدها٢٨ الازمة العراقية الأمريكية ، ص٢٠٠٢/٢٠٠٣التقرير الإستراتيجي العربي : أنظر في ذلك ) ٣(
 باقية ، المرجع السابقمحمد سيد أحمد ، معضلات عصرية مذهب الحرب الإست/ الأستاذ : أنظر في ذلك ) ١(
  ٠ً ، وأيضا ١٤٨الدكتور حسن علي جاد ، المرجع السابق ، ص :  أنظر في ذلك )٢(

http://ww.ahram.org/eg/archive/index/asp. ــــــيم محمــــــد ، أمريكــــــا تقتــــــدي ــــــد العل ــــــدكتور عب  ال
  ٤٢٤٩٠بإسرائيل ، الأهرام ، العدد  
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  ٠) م٢٠٠٣في مارس ( الحرب الأمریكیة البریطانیة على العراق -٢
  ٠م١٨٦١-١٨٦٠ الولایات المتحدة الأمریكیة  الحرب الأھلیة في-١

 في أن ھناك سبع ولایات جنوبیة في الولایات  ھذه الحرب تتلخصو
تتبع سیاسة العبودیة في حكم ھذه الولایات إذ كان العنصر والمتحدة الأمریكیة 

الأبیض ھو الحاكم السائد في ھذه الولایات ، وأن السود ماھم إلا عبید عند ھؤلاء 
 - الإتحادیة-وقد شعرت الولایات السبع الجنوبیة بأن الإدارة الأمریكیة البیض ، 

 إنشقت ١٨٦١-١٨٦٠ًسوف تحارب سیاسة العبودیة ، وبناء على ذلك وفي عام 
سبع ولایات جنوبیة كعمل استباقي لإحباط التھدید المتوقع للعبودیة والسیادة 

) إبراھام لنكولن ( مریكي الذي قدمتھ إدارة الرئیس الأ) الجنس الأبیض(البیضاء 
رئیس الولایات المتحدة في ھذه الحقبة الزمنیة وقد أعلنت صحیفة الأباما إن 
إنتخاب لینكولن یظھر أن الشمال ینوي تحریر الزنوج من السیاسات المتبعة معھم 
ًفي ھذه الولایات الجنوبیة السبع والدمج بینھم وبین الجنس الأبیض وبالقوة وأیضا 

  ٠الرجال الفقراء ونظرائھم الأغنیاء في الجنوب بین أطفال 
إذا ظلت جورجیا في إتحاد :  من تلك الولایات السبع انفصالیونولقد حذر 

 في غضون – على حد قول الإنفصالي - یحكمھ لینكولن وطاقمھ فسیصبح أطفالنا 
  ٠عشرة سنوات أو أقل عبید للزنوج 

ئھم المتسرعین بإعطاء حاول المعتدلون الجنوبیون دون جدوى إقناع زملا
الرئیس الأمریكي وإدارتھ فرصة لإنجاز ما وعد بھ من عدم التدخل في سیاسة 
العبودیة في الولایات المتحدة بصفة عامة والولایات السبع الجنوبیة بصفة خاصة 
، وناشد المعتدلون الجنوبیون ھؤلاء الإنفصالیون بعدم إتخاذ قرار إنفصال 

ة عن الإتحاد الأمریكي قبل إتخاذ أي فعل سافر ضد الولایات السبع الجنوبی
الحقوق الجنوبیة من قبل الرئیس لینكولن وإدارتھ ، وبذلك تتجنب الولایات 
المتحدة الأمریكیة خطر الحرب الأھلیة التي سوف تندلع نتیجة لمثل ھذا الإنفصال 

 جعل ، لكن المنشقون الجنوبیون لم یستمعوا لمثل ھذه النصائح ، الأمر الذي
فعل (( وجدت أفعى جرسیة ملفوفة في طریقي ھل أنتظر  إذا ما: أحدھم یقول 

منھا أم أضربھا ؟ وبالفعل قام الإنفصالیون في الجنوب بضرب حصن )) سافر 
 ، على الرغم من أن تعلیمات رئیس الولایات ١٨٦١ أبریل ١٢سومتر في 

جھیز حامیة الحصن المتحدة الأمریكیة لحاكم كارولینا الجنوبیة في إعادة ت
ًبالأحكام وقد قام الإنفصالیون بالمھاجمة الإستباقیة للحصن ، أولا واستولوا على 

 ونجد أن – الحصن –ھذا الحصن قبل أن تصل إلیھ التعزیزات الخاصة بحمایتھ 
إنھ لن یضیع أي وقت في توقع الھجوم الوشیك ((  قال – الإنفصالیون –أحدھم 

ًالجنوب إنتصارا مھما على الشمالیین وبعد معركة وبالفعل قد حقق جیوش ))  ً
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بأن  (( : أعلنھ أحد رجالات الإدارة الأمریكیة –١٨٦١ في یولیو –ماناساس 
  ٠))الجنس الأمریكي قد تعطل وفشل الإتحاد في فرض سیادتھ على الجنوب 

 على إنتصار الجنوبیون ، قد إنقلبت –ولكنھ بعد أقل من أربع سنوات 
 أكثر من ربع الرجال البیض ذوي العمر العسكري في الولایات الأوضاع ولقي

الجنوبیة مصرعھم ، وتم تدمیر ثلثي الثروة الجنوبیة بالإضافة الى تحریر أربعة 
ملایین عبد وأصبحوا الآن یمتلكون أنفسھم وأصبح الوضع تحت سیطرة جیوش 

  ٠ )١ (الإتحاد 
  ): م٢٠٠٣مارس في ( الحرب الأمریكیة البریطانیة على العراق -٢

 قامت الولایات المتحدة ٢٠٠١في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
الأمریكیة على وجھ السرعة بالإعلان عن مسؤولیة تنظیم القاعدة عن ھذه 

م  قامت بشن الحرب ٢٠٠١ في السابع من أكتوبر - الأحداث وفي أقل من شھر
   ٠) ٢ (على أفغانستان من أجل الإنتقام من تنظیم القاعدة 

والثأر مما حدث في أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعد الإنتھاء من 
 العراق -  بدء مسلسل جدید من العدوان على دولة أخرى )٣(الحرب على أفغانستان

                          
 : هلية من خلال الآتي وقد إطلعنا بصفة أساسية على هذه الحرب الأ) ١(

- James  Mepherson/ The fruits  of preventive war , on February , 
16,2006 from the presidens  colmn  in  the  may  2003  persepectives . 
htt://www.historians.org/perspectives/issues/2003/2005/0305pre/.cfm. 

 الـذي كـان يلجـأ ٢٠٠١لأمريكية تنظيم القاعدة عما حدث في الحادي عشر مـن سـبتمبر  حملت الولايات المتحدة ا)٢(
ـــات  ـــه الولاي ـــذي شـــنت في ـــان الحاكمـــة في أفغانـــستان في نفـــس الوقـــت ال قيادتـــه ومعظـــم عناصـــره لـــدى حكومـــة طالب

تنظـــيم المتحــدة الحـــرب علـــى أفغانـــستان وممــا لاشـــك فيـــه أن هـــذه الحــرب ماهيـــة إلا حـــرب إنتقاميـــة لــيس فقـــط مـــن 
القاعــدة وإنمــا مــن الـشـعب الأفغــاني كلــه الــذي لــيس لــيس لــه أي ذنــب إقترفــه وكــان الأحــرى علــى الولايــات المتحــدة 

ـذه العمليـة دون أن تعاقـب شـعب بأكملـه   الـشعب الأفغـاني وأيـضا –الأمريكية أن تبحث عن الفـاعلين الحقيقيـين 
  ٠ بعيدة عن غرور الإمبراطوريات التي تعاني منه كان يجب عليها أن تدرس دوافع هذه العملية دراسة جدية 

ـــشرق الأوســـط أعقـــاب أحـــداث ســـبتمبر نائـــب لقـــد زار )٣( ـــشيني ال ـــرئيس الأمريكـــي ديـــك ت  وإنتهـــاء الحـــرب ٢٠٠١ ال
صـدام –= =لـــالراحالأفغانية وذلك لمحاولة إقناع قادة إثنى عشر دولة عربية إسلامية ضرورة التـصدي للـرئيس العراقـي 

 لمــا – علــى حــسب نظــرة الولايــات المتحــدة –ًعتبــاره أنــه يمثــل خطــرا لا يقــل عــن خطــورة تنظــيم القاعــدة  بإ–حــسين
سـبقية علـى القـضية الفلـسطينية الأالتقدم و القضية العراقية ءأسلحة محظورة للدمار الشامل ، وقد أثار أعطا تخفيه من

لات عــصرية ، عــضمحمــد ســيد أحمــد ، م: تاذ الأســ:  أنظــر في ذلــك ٠ًدهــشة إســتنكار الــشعوب الــتي زارهــا جميعــا 
     ٠ ٤٢،٤٣١ ، العدد ٧/٢/٢٠٠٣الأهرام 
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 من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا فقبل شن الحرب العسكریة على –
لة إضفاء صفة الشرعیة الدولیة العراق كان ھناك حرب دبلوماسیة من أجل محاو

 الولایات –على ھذه الحرب العسكریة التي سوف تشنھا على العراق تروج فیھا 
 لثلاث ذرائع أطلقتھا فرادى على أمل أن توفق إحداھم في –المتحدة الأمریكیة 

تبریر شنھا الحرب على العراق أولى ھذه الذرائع یتمثل في نزع أسلحة الدمار 
ة على حسب زعمھم وقد راھنت الولایات المتحدة الأمریكیة على الشامل العراقی

ھذه الذریعة ودارت معركة دبلوماسیة ضاریة في مجلس الأمن ، انتھت الى 
 وبالإجماع على ٢٠٠٢عن مجلس الأمن في نوفمبر ) ١٤٤١(صدور القرار رقم 

أساس فھم واحد مشترك بین جمیع الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن وفي 
متھم الولایات المتحدة ، وھذا الفھم المشترك یقوم على أساس أن ھناك فرضیة مقد

أمریكیة تتمثل في وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق ، كما نص القرار على 
أن مجلس الأمن نفسھ الذي سیتأكد من صحة ھذا الإدعاء وبالفعل قبل العراق 

لحة الدمار الشامل ، بل أن عملیة التفتیش من خلال لجان خاصة بكل أنواع أس
العراق قبل ھذا القرار وخارج القرار ما لا یمكن لدولة ذات سیادة أن تقبلھ وقد 
ًأظھر تعاونا مشھودا مع فرق التفتیش والتي قدمت تقاریرھا الى مجلس الأمن  ً

  ٠ )١(بتبرئة ساحة العراق من إمتلاكھ أسلحة للدمار الشامل
راق من النظام الدیكتاتوري في العراق ، والذریعة الثانیة ھي تخلیص الع

ًأما الذریعة الثالثة التي سرعان ما تلاشت وأصبحت لا أثر لھا نظرا لعدم وجودھا 
   ٠)٢ ( فتتمثل في علاقة النظام العراقي بتنظیم القاعدة –على أرض الواقع 

ًلقد كان العراق متعاونا تعاونا جدیا مع القرار رقم  ً  الصادر عن ١٤٤١ً
الأمن ، وعلى وفق ھذا القرار قدم العراق التقریر المطلوب منھ عن الحالة مجلس 

الراھنة بكل جوانبھ والرامیة الى تطور أسلحة كیمیاویة وبیولوجیة ونوویة 
وغیرھا ، وقد أعقب ھذه الخطوة قیام كل من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ولجنة 

عراق وكان الأخیر یبدي تعاونا  بإتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة للكموفینا
 بشھادة ھؤلاء ١٤٤١ًوإلتزاما مع ھؤلاء المفتشین على وفق نصوص القرار رقم 

                          
 وســوف نقــوم بــإذن االله تعــالى ١٣٥ ، ص ٢٠٠٤ ينــاير ١٥٥مجلــة الــسياسة الدوليــة ، العــدد رقــم : أنظــر في ذلــك) ١(

أ تبريـر الحـرب الإسـتباقية بإستعراض هذه الأسانيد الـتي إسـتندت عليهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بالتفـصيل في مبـد
 ٠ضد العراق وذلك في مطلب قادم تحت إسم أسانيد الولايات المتحدة في الحرب على العراق 

تراتيجية تً وذلـــك نظـــرا للإخـــتلاف الواضـــح بـــين النظـــام الحـــاكم في العـــراق وتنظـــيم القاعـــدة فكـــل منهـــا لـــه فكـــر وإســـ)١(
 ٠وهدف مختلف عن الآخر
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المفتشین والأمین العام للأمم المتحدة الذین أشادوا بتعاون العراق وإلتزامھ ، إلا 
أن الولایات المتحدة الأمریكیة كان لھا رأي آخر على الرغم من نصوص القرار 

مجحفة في المسألة العراقیة ، فنجدھا في إطار الحرب النفسیة فقد قامت  ال١٤٤١
بإلقاء ملایین المنشورات على العسكریین والمدنیین لتحریضھم على النظام 
العراقي ، وقامت أیضا الولایات المتحدة ، بتكثیف الغارات الجویة الیومیة 

حاولت إستصدار  الحظر الجوي وتيالمضادة على الأھداف العراقیة في منطق
قرار داخل مجلس الأمن یبیح لھا إستخدام القوة ضد العراق ، ولكنھا فشلت في 
تحقیق ذلك بسبب وقوف كل من فرنسا وروسیا وألمانیا وبمساعدة الصین للحیلولة 

 عقدت الولایات المتحدة ٢٠٠٣ من مارس ١٧دون إستصدار ھذا القرار وفي یوم 
ًإجتماعا في جزر الأزور بأسبانیا ضم رئیس  – الرئیس الأمریكي –الأمریكیة 

وزراء كل من إسبانیا وبریطانیا ، طالبوا الأمم المتحدة بإصدار قرار یتیح لھم 
إستخدام القوة ضد العراق ، وإلا فإنھم سیضطرون للذھاب الى العراق مستخدمین 

 ١٧/٣/٢٠٠٣القوة ضده دون تفویض من الأمم المتحدة ، وفي مساء ذات الیوم 
ًھ الرئیس الأمریكي إنذارا نھائیا لرئیس العراق یطالبھ فیھ مغادرة العراق مع وج ً

 ساعة ، كما طالب في نفس الخطاب العسكریون ورجال ٤٨نجلیھ خلال 
المخابرات والأمن العراقیین بألا یقاتلوا من أجل نظام في سبیلھ للفناء وقد قوبل 

  ٠عالم الذین أبدوا أسفھم لصدوره ھذا الإنذار بإستیاء شدید من قادة معظم دول ال
 بتوقیت ٢٠٠٣ مارس ٢٠وفي تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح 

بغداد بدأ الھجوم الأمریكي البریطاني بھجوم صاروخي مكثف على العراق 
 – وقد قامت )١ (وترتب علیھ ما ترتب من إنتھاكات قامت بھا ھذه القوات 

 أن –ستباقیة مدعیة على خلاف الحقیقة  بھذه الحرب الإ–الولایات المتحدة 
 الصادر من مجلس الأمن یرخص لھا منفردة بإستخدام القوة ، ضد ١٤٤١القرار 

 ینص بأن ١٤٤١ على الرغم من التأكید في القرار –العراق من طرف واحد 
التفتیش ونتائجھ یفصل فیھا مجلس الأمن وحده وھو الذي یحدد الخطوة التالیة ، 

                          
ًرقـا لقواعـد القـانون الـدولي خ الـتي تعتـبر جـرائم حـرب و–كثـير مـن الجـرائم اللمتحدة الأمريكية  لقد إرتكبت الولايات ا)١(

  والـصور الــتي - ســجن أبوغريـب –  في العـراق منـذ بــدء العـدوان حـتى يومنــا هـذا ، مـا حــدث في سـجون العـراق –
 وحــالات إغتــصاب النــساء  والقتــل الجمــاعي لأهــالي العــراق–نــشرت عنــه ومــا يحــدث فيــه وذلــك علــى ســبيل المثــال 

ًالعراقيــات داخــل الــسجون وخارجهــا وتعمــد إصــابة المــدنيين إصــابات بالغــة وذلــك عــن طريــق أســلحة محرمــة دوليــا ، 
أمثــال القنابــل العنقوديــة ، وتــدمير البنيــة التحتيــة للعــراق ، وإطــلاق النــار المكثــف علــى ســيارات الإســعاف الــتي تنقــل 

 ٠ الخ ٠٠ سنة وشيعة – وهذا هو الأخطر –شعب العراقي المصابين وبث روح الفتنة بين ال
http;// www.antiwar. Com/bock/boa/002.html.  
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ًلقرار نفسھ أن إستخدام القوة ضد العراق لیس واردا مطلقا حتى ولو والتأكید في ا ً
 مما یعكس سطوة القوة الأمریكیة حتى )١(وجدت لدیھ أسلحة للدمار الشامل

أجبرت الأمم المتحدة على التخلي عن مسؤولیتھا في حفظ السلم والأمن الدولیین 
 –لمتحدة الأمریكیة  الولایات ا–فلم تدین العدوان ولم تعلق علیھ وقد زعمت 

وأشاعت على غیر الحقیقة تضخیم الخطر الذي یمثلھ العراق وذلك من أجل تبریر 
الحرب الإستباقیة علیھا بزعم أن أسلحة الدمار الشامل التي یمتلكھا العراق تحتاج 
الى قوة بریة كبیرة على الأرض حتى یمكنھ البحث عن ھذه الأسلحة على نطاق 

 إخفاء ما لدیھ من – زعم الولایات المتحدة –یجید حسب واسع خاصة أن العراق 
 أنھ بعد مرور –ً وقد زاد الأمر سوءا في ھذا المضمار )٢(ھذا النوع من أسلحة 

عدة أشھر بعد غزو العراق من جانب القوات الأمریكیة والبریطانیة لم یعثر على 
 تلفة وذيتلك الأسلحة على الرغم من الإستعانة بخبراء عدیدین من جھات مخ

تجارب سابقة في ھذا المجال وقد اعترفت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة 
  وبریطانیا بخطأ 

 الأمریكیة والبریطانیة –تقاریر المخابرات التي تسلمتھا كل من الحكومتین 
 )٣( قبل قیامھما بحربھا الإستباقیة على العراق فیما یتعلق بأسلحة الدمار الشامل –
٠  

                          

، منــشاة  أنظـر في ذلـك ، اللـواء دكتـور حــسنين المحمـدي بـوادي ، غـزو العـراق بــين القـانون الـدولي والـسياسة الدوليـة )٢(
  .٩٥ ، ص ٢٠٠٤المعارف بالاسكندرية ، 

 ٠ ٩٥ ، ص ٢٠٠٤منشأة المعارف بالاسكندرية ،  الدكتور محسن علي جاد ، :أنظر في ذلك ) ١(
ًفقــد صــرحت كونــدليزا رايــس مستــشارة الأمــن القــومي للــرئيس الأمريكــي آنــذاك ووزيــرة الخارجيــة حاليــا بخطــأ تقــارير ) ٢(

ر الـشامل ، الأمـر الـذي المخابرات التي تسلمتها الإدارة الأمريكية قبل الحـرب علـى العـراق فيمـا يتعلـق بأسـلحة الـدما
 كــل منهمــا علــى – رئــيس وزراء بريطانيــا أن يطلبــا – وتــوني بلــير – الــرئيس الأمريكــي –جعــل كــل مــن بــوش الإبــن 

حدة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المعلومات الإستخبارية بشأن حيازة العـراق أسـلحة دمـار شـامل والـتي كانـت 
  رئـيس David Kayًعليه ، وفي هذا السياق صرح أيـضا ديفيـد كـاي  السبب الرئيسي وراء الهجوم وشن الحرب 

إذا لم تـستطع الإعتمـاد علـى أجهـزة إسـتخبارات جيـدة ودقيقـة ويكـون موثـوق : مفتشي الأسلحة السابقة الأمريكية 
 : ا من قبل الشعب الأمريكي والشعوب الأخرى فلا يمكنك تبني سياسة الإستباق ، أنظر في ذلك للمزيد 

Haward  lafranchi, Doubt  grows over : preventive war , from the 
February  04, 2004  edition intelligece Intelligence  Iapses over Iraq riase 
skepticism among allies and others about the bush joctrine on when to  
wage war. Htt://www. Csmointor.  Com/2004/ po204/  po1so2 usfp.htmi.   
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ضح لنا أن الخطر الذي كانت تدعي الولایات المتحدة الخشیة مما سبق یت
منھ وأنھا قامت على أساسھ بشن حربھا الإستباقیة لتفادي خطر ھذه الأسلحة 
ًوحمایة أمنھا القومي وأمن المجتمع الدولي لم یكن مؤكدا على الأقل وبالتالي لم 

ًیكن مبرر الحرب موجودا فعلا كحقیقة واقعة  زو الأمریكي  ، لقد كان الغ٠ً
ًالمنفرد على العراق بعیدا كل البعد عن منظمة الأمم المتحدة وبالتخطي لمجلس 
الأمن ، الجھة الدولیة  المعنیة باستخدام القوة في العلاقات الدولیة  طبقا للفصل 
السابع ونظام الأمن الجماعي المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة ویمكننا 

 بمثابة لطمة – بمفھومھ الاستباقي –ریكي البریطاني للعراق القول بأن الغزو الأم
على مصداقیة  الأمم المتحدة ومأزق كبیر لدورھا في حفظ الأمن والسلم الدولیین 

٠   
   الثانيبحثالم

  شرعية الحرب الاستباقية
من میثاق الأمم المتحدة التي تبیح حق الدفاع ) ٥١(عندما ننظر الى المادة 

 – ھذه المادة بینتھالجماعي وذلك على وفق شروط وقیود الشرعي الفردي وا
ًوبناء على ذلك إذا قامت دولة ما بإستخدام القوة العسكریة وفقا لھذه الشروط  ً
ًوالقیود التي وضحتھا ھذه المادة یكون إستخدام القوة منى قبل ھذه الدولة إستخداما 

ًمشروعا وفقا لأحكام المادة  كان إستخدام ھذه القوة لم من المیثاق أما إذا ) ٥١(ً
من المیثاق نكون ھنا أمام حالة من ) ٥١(یكن على وفق شروط وقیود المادة 

حالات العدوان غیر المشروع الذي یمكن إستخدام ضده أحكام الدفاع الشرعي 
  ٠الفردي والجماعي 

((  قد أعلن الرئیس بوش الإبن عن وثیقة تسمى ٢٠٠٢ففي شھر سبتمبر 
، وقد جاء في مقدمتھا أن الولایات )) ن القومي للولایات المتحدة إستراتیجیة الأم

تھدیدات متصاعدة قبل أن یكتمل (( المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة لوقف 
ًوھذا الكلام یكون لھ معنى واحدا مفاده أن الولایات المتحدة الأمریكیة )) بناؤھا 

لاقات الدولیة ، تتمثل في منذ تاریخ ھذه الوثیقة لھا إستراتیجیة جیدة في الع
الضربات الإستباقیة إذا ما شعرت بخطورة تھدد أمنھا القومي على وفق ھذه 
ًالوثیقة وبناء على ذلك تكون الولایات المتحدة الأمریكیة قد إنتھجت نھجا جدیدا  ً ً

وسوف نقسم ھذا واء یعتمد على الردع حتًفي علاقاتھا الدولیة بدلا من سیاسة الأ
یتحدث عن شرعیة الحرب الاستباقیة عند الولایات : أولھما مطلبین المبحث الى 

 الثاني نستعرض الموقف الدولي من ھذه الحرب طلب وفي الم،المتحدة الأمریكیة 
   .في موقف الأمم المتحدةھذا ویتمثل الموقف الدولي 
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  ٠الولایات المتحدة الأمریكیة وشرعیة الحرب الإستباقیة :  الأول مطلبال
  ٠ شرعیة الحرب الإستباقیة منالموقف الدولي :  الثاني مطلبال
  

   الأولطلبالم
  الولايات المتحدة الأمريكية وشرعية الحرب الإستباقية 

ھذا المطلب سوف نستعرض موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من  وفي 
 والاسانید التي استندت علیھا – في الفرع الأول –شرعیة الحرب الاستباقیة 

ً وبناءا – وفي الفرع الثاني –ات المتحدة ، من أجل أن تبرر ھذه الحرب الولای
  :على ذلك سوف نقوم بتقسیم ھذا المطلب الى فرعین 

  الأوللفرع ا
   والحرب الاستباقيةفي المفهوم الامريكي

ھناك من قال بأن الھجوم الاستباقي لكي یتمتع بالشرعیة لابد من توافر في 
   -  :)١(بعة شروط ھذا الھجوم الإستباقي أر

للدفاع الدولة التي ستتبع مذھب الإستباق لا بد أن یكون لدیھا مفھوم ضیق : ًأولا
  .عن الذات حتى یتم الدفاع عنھا في ظل ظروف الدفاع عن النفس 

فالإستباق لم یبرر لحمایة مصالح أو أصول الإمبراطوریة التي تم الإستیلاء علیھا 
 .في حرب العدوان 

 وأن یكون ھناك دلیل قوي على حتمیة الحرب وإحتمال حدوثھا في لابد: ًثانیا
المستقبل القریب وأن تكون التھدیدات الوشیكة ھي تلك التھدیدات التي یمكن 
وضع بیان رسمي بأھدافھا في غضون أیام أو أسابیع مالم یتم عمل أي شئ 

دیھ لمقاومتھا وھذا یتطلب إستخبارات واضحة لتظھر أن المعتدي المحتمل ل

                          
 : أنظر في ذلك )١(

Nata  C.  Crawford:  (she teaches  interaational  relation  relations  at  
Brown  Univirsty  where she is  associate professor  (research)  at  the 
Watson  Iinstitute   for  international  studies.  Her  most  recent  book is 
Argument and world politics: Ethics Decolonization and Humanitarian  
intervention  2002: The slippery  slop to preventive war . 
http://www.carnegiecouncil./org/view media.php/prm  iD/868. 
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الإمكانیة ، بالإضافة الى النیة للإیذاء في المستقبل القریب والقدرة على الإیذاء 
  .ًلیست مبررا) بمفردھا(

أن یكون احتمالیة نجاح الھجوم الاستباقي كبیرة في إضعاف التھدید : ًثالثا
 أن یوشك أن یسببھ ھذا دوبالأخص مصدر التھدید العسكري ، وأن الدمار الذي كا

مكن التخلص منھ أو تقلیلھ بدرجة كبیرة من خلال ھجوم إستباقي التھدید ی
ویضاف الى ذلك إذا كان ھناك احتمالیة فشل الھجوم الاستباقي فلا یجب الإقدام 

  .علیھ 
اللجوء الى القوة العسكریة في العمل الإستباقي یكون فقط في أحوال : ًرابعا

  .مل بأسالیب أخرىالضرورة ولا یكون ھناك وقت لإتباع أو إمكانیة الع
 Preempitive  السابق مفھوم الحرب الإستباقیة مبحثعرفنا في الوكنا قد 

war  وأن فكرة الحرب الإستباقیة لا تعود الى أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
وانتھاء الحرب ) السابق( فعندما تفكك الإتحاد السوفیتي )١(وإنما قبل ذلك بكثیر 

                          
 هـو الـسباق الى نظريـة الـضربات الإسـتباقية أو الوقائيـة والـتي عرفنا من تاريخنا الحديث أن الرئيس بـوش الإبـن لم يكـن) ١(

ـــصادرة في ســـبتمبر  بإســـتراتيجية الأمـــن القـــومي للولايـــات ((  والـــتي تـــسمى ٢٠٠٢أعلـــن عنهـــا في محتـــوى الوثيقـــة ال
 أن وهي ماعرفت بمذهب بوش حول الحرب الوقائية أو الإسـتباقية ، فقـد عرفنـا مـن قـراءة التـاريخ الحـديث)) المتحدة 

ً ، فقد شنها وفقا لتقـارير جـاءت إليـه مفادهـا أن قيـصر ١٨١١ًنابليون بونابرت عندما شن حربا على روسيا في عام 
ًروسـيا ألكــسندر الأول يــستعد لمهاجمــة فرنــسا وكانــت هــذه التقـارير الــتي جــاءت الى نــابليون غــير صــحيحة تمامــا كمــا 

 وأن الـسبب الحقيقـي وراء هـذه الحـرب –انـد دكـه كولينكـورت  الجنرال أرم–جاء في مذكرات أحد جنرالات نابليون 
 كمــا جــاء في – الــسهل رروســيا ، وعنــدما يقتنــع بالنــص قيــصر أن نــابليون قــد أحــس بــشعور ســهولة النــصر علــى يــد

 – الإبـن – لا أحد يستطيع إثنـاءه عـن شـئ ، ممـا سـبق نلاحـظ أن هنـاك تـشابه كبـير بـين قـرارات بـوش –المذكرات 
ًبليون بخصوص مفهوم الحرب الإستباقية فكلاهما خاض حربا بناء على تقارير خاطئة وأيـضا كليهمـا يملـك وقرارات نا ًً

 – وعلــى العكــس ممــا تقــدم نجــد أن بــسمارك – الــتي يريــد بواســطتها الــسيطرة علــى العــالم كلــه –النزعــة الإمبراطوريــة 
ول الحـرب الوقائيـة أو الإسـتباقية فقـد جـاء في مذكراتـه  لـه نظـرة مختلفـة حـ–مستشار ألمانيا فبـل الحـرب العالميـة الأولى 

 ٠أن الحروب لا يمكن أن يتم تبريرها ما لم تفرض على أحد أطرافها 
ــابليون بــالحرب ضــد روســيا  ــام ن  – بحملتــه الــشهيرة ١٧٩٨ نجــده إتجــه الى مــصر في عــام – بعــدة ســنوات –وقبــل قي

 في غايـة – حـول هـدف هـذه الحملـة علـى مـصر –اريخ أمـرين  وقـد بـين لنـا دارسـو التـ–الحملة الفرنسية علـى مـصر 
                                                                                                     =: الأهمية 
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 والرأسمالیة – بقیادة الإتحاد السوفیتي السابق –راكیة الباردة بین الكتلتین الإشت
 وأصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة القوة -  الولایات المتحدة الأمریكیة –بقیادة 

 ٠العظمى في المجتمع الدولي المعاصر 
فعند إنتھاء حرب الخلیج الثانیة مباشرة أشرف كل من دیك تشیني ولفوفیتز 

 ADefence)) دلیل تخطیط الدفاع (( ادیة سمیت على إعداد عدة خطوط إرش
Planning Guiadance صدام الرئیس العراقي الراحل  تضمنت أسلوب التعامل مع

حسین وبقیة العالم في عصر ما بعد الحرب الباردة وقد تسربت ھذه الأفكار الى 
 ، ویعتقد ولفوفیتز أن سیاسة الإحتواء التي كانت ١٩٩٢وسائل الإعلام في عام 

تتبعھا الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الحرب الباردة قد ولت ولا تصلح مع 
النظام الجدید أحادي القطبیة ، وأن الولایات المتحدة الأمریكیة ینبغي أن تستخدم 

   ٠قواتھا العسكریة الضاربة بصورة إستباقیة 
أي لا تنتظر حدوث فعل مادي معین ضدھا وأن تلجأ إلیھا بمفردھا إذا 

تاج الأمر ، وأن واشنطن یجب أن تمنع الآخرین من إستعمال الأسلحة النوویة إح
 للولایات المتحدة ً- دائما–والكیمیاویة أو البیولوجیة ، وبالتالي تكون الأسبقیة 

  ٠على صفة الدوام 
م ٢٠٠١وقد كانت الفرصة سانحة بعد ھجمات الحادي عشر من سبتمبر 

ًفكار قوة دفع ھائلة ، وعرفنا أیضا أن أعقاب ضد الولایات المتحدة لتعطي ھذه الأ

                                                               
 الى ١٧٧٠ مــن –ًأولهمــا أن جميــع مــذكرات المــسألة الــشرقية الــتي تلقتهــا الخارجيــة الفرنــسية طــوال العــشرين عامــا = 

 دعت للإستيلاء على مصر ، لإقتسام تركة الإمبراطورية العثمانيـة الـتي تـدهورت أحوالهـا ، ولمنافـسة إنجلـترا – ١٧٩٠
  ٠في مجال الإستعمار بضرب خطوط إتصالها في الهند وتأسيس قاعدة إستعمارية لفرنسا في الشرق 

ــة الفرنــسية المتعلقــة بالتوســع والــسيطرة ، ولــيس ًأن الإســتيلاء علــى مــصر كــان جــزءا مــن سياســة ا: الأمــر الثــاني  لدول
  ٠ظاهرة مرتبطة بالثروة وهذا ما قاله ثاليران وزير خارجية فرنسا صراحة آنذاك 

: ًوقد كان نابليون صريحا في المنشور الذي وجهه الى جنوده حينما كانت بوارجـه تقـترب مـن مـصر ، إذ قـال لجنـوده 
ــه آثــار بعيــ دة المــدى في حــضارة العــالم وتجارتــه وســتطعنون إنجلــترا طعنــة نجــلاء تؤذيهــا لا إنكــم موشــكون علــى فــتح ل

  ٠محالة في أضعف مواطنها 
م ، ٢٠٠٢ًالأســتاذ فهمــي هويــدي ، مــصر تريــد حــلا ، دار الــشروق ، القــاهرة ، الطبعــة الثانيــة ، : أنظــر في ذلــك 

  ً:أيضا
Staniey Kober ( He is research fellow in foreign policy studies at the cato 
institute ), what napoleon and Bismark Teach as about preemptive war, 
September 18 , 2004 , http://cato.org/dailys - 09-18-04. html . 
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 على لسان الرئیس –ھذه الھجمات السابقة قد أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة 
 عن محورین أساسیین في السیاسة الخارجیة الأمریكیة ویتمثل ھذان –بوش الإبن 

م المحوران في المحور الأول إعلان الحرب على الإرھاب في كل أنحاء العال
والتي كان من نتائجھا الھجوم على أفغانستان معتبرة أن الأخیرة راعیة للإرھاب 

 وھذا  ما جعل الكثیر من فقھاء القانون الدولي – بدون أسباب حقیقیة - الدولي
نظریة (( وھو ما یطلق علیھ : القول بعدم شرعیة ھذه الحرب ، والمحور الثاني 

  ، )) الحرب الوقائیة أو الإستباقیة 
قد أعلن الرئیس بوش الإبن عن مضمون ھذه النظریة أعقاب أحداث و

 ، ٢٠٠٢ وبالتحدید في شھر سبتمبر عام ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر عام 
 ، وھي ما عرفت بعد )١()) إستراتیجیة الأمن القومي (( وتم صیاغتھا بمسمى 

لمتحدة ذلك بمذھب بوش حول الحرب الوقائیة والتي بمقتضاھا تقوم الولایات ا
 ضد أیة دولة أو منظمة إرھابیة یتوقع أو )٢(الأمریكیة بإستخدام القوة العسكریة 

                          
إســتراتيجية (( قــد أعلــن الــرئيس بــوش الإبــن عــن وثيقــة تــضمن إســتراتيجية جديــدة للولايــات المتحــدة تحــت مــسمى ) ١(

 وقــد جـاء في مقدمـة هــذه الوثيقـة أن الولايـات المتحــدة ٢٠٠٣في شـهر سـبتمبر )) لأمـن القـومي للولايـات المتحــدة ا
ديدات متصاعدة قبل أن يكتمل بناؤها وتـنص هـذه الوثيقـة علـى  منـذ : الأمريكية ستتخذ الخطوات المناسبة لوقف 

ًتعــاني مــن أي هجــوم قبــل أن يتمكنــوا قانونيــا مـــن قــرون تعــارف القــانون الــدولي أن الأمــم ليــست في حاجــة الى أن 
ًالدفاع عن أنفسهم ضـد القـوى الـتي تـشكل خطـرا وشـيكا يـشترط كـل مـن البـاحثين الـشرعيين والقـانونيين الـدوليين ،  ً
ًشرعية أولوية وجود هجوم وشيك وغالبا ما تكون تعبئ مرتبة للجيوش وقـوات بحريـة وقـوات جويـة تـستعد للهجـوم ، 

ـــد أن ي ـــوم ، دول الـــشر والإرهـــابيون لـــن لا ب ًكيـــف مفهـــوم الهجـــوم الوشـــيك وفقـــا لمـــؤهلات وحـــدة هـــي خـــصوم الي
يهاجموننــا مــستخدمين الوســائل التقليديــة فهــم يعلمــون أن مثــل هــذه الهجمــات ســتبوء بالفــشل وفي المقابــل يعتمــدون 

فاؤهــا بــسهولة وتــسليمها علــى أعمــال الإرهــاب وإســتخدام أســلحة الــدمار الــشامل ، تلــك الأســلحة الــتي يمكــن إخ
 ٠بسرية وإستخدامها بدون سابق إنذار 

  : أنظر في ذلك 
Duncan, E.J.  CUrric  L.L.B.  (Hons) L.L.M.  (( Preemptive war)) and 
International Low After Iraq 22 May 2003 . 
http:www.globelaw.com/Iraq/preventive-war-iraq.html. 
 

 القــوة العـــسكرية مــن قبـــل الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة لا يعادلـــه إســتخدام مـــن أي قــوة دوليـــة إن ســجل إســـتخدام) ١(
أخــرى وقـــد شـــهدنا ذلـــك في كمبوديـــا وإيـــران وجرينـــادا وبنمـــا ولبنـــان وليبيـــا والـــسودان وأفغانـــستان وتركيـــا والـــصومال 

اوزت هـذه الظـاهرة أقـصى حـدودها في كوريـا وهاييتي والبوسنة وبحر الصين الجنوبي وليبريا وألبانيا ويوغوسلافيا وقـد تجـ
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یخشى أن تقوم بشن ھجوم على الولایات المتحدة الأمریكیة أو على مصالحھا 
 أن یكون ھناك – ومن وجھة نظر الولایات المتحدة –الخارجیة ، ولا یشترط 

 لھ ، حتى یتسنى لھا أن تستخدم القوة ھجوم قد وقع بالفعل أو ھناك تحضیر فعلي
ً وفقا –من أجل صد ھذا الھجوم أو إحباط ھذه الأعمال التحضیریة ، وإنما یكفي 

 توقع أو إحتمال أو حتى التعرض لتھدید –للإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة 
  ٠بوقوعھ 

ًوعرفنا أیضا أن الرئیس بوش الإبن عندما أعلن عن ھذه النظریة لم یكن 
د المعنى الضیق للإستباق وإنما امتد ھذا المعنى الى معنى أوسع بكثیر من بقص

 شن حرب وقائیة – المعنى الأوسع –إستباق ھجوم وشیك الحدوث ، ویتمثل في 
ًتجنبا لتھدید وارد في المستقبل ولیس بالضرورة أن یكون قریبا  ً٠   

الذي وقد صدر قرار من الكونجرس الأمریكي بالموافقة على التصریح 
ألقاه الرئیس بوش عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وذلك بإستخدام القوة 
المسلحة على أساس نظریة الإستباق ، مما سبق یتضح لنا أن الضربات 

 في عالم )١ (ة الجدیدة ـــًة أصبحت جزءا من السیاسة الخارجیة الأمریكیـــالإستباقی
  ٠أحادي القطبیة

 لیس من –الحرب الوقائیة  أو الاستباقیة لقد قمنا بعرض موجز لنظریة 
 من أجل استبیان أمر في غایة – الأول وانما  المبحثماورد في أجل تكرار

الأھمیة یتمثل في العلاقة بین ھذه النظریة الوقائیة أو الاستباقیة والمحافظون 
 الجدد الذین ھم  على سدة الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة وأنھم منذ أحداث

                                                               
وفييتنــام ، وقــد إنعكــس هــذا بوضــوح في الوثيقــة الــتي حــددت إســتراتيجية الإدارة الأمريكيــة الحاكمــة الآن وهــو مبــدأ 

ً وقـد زاد الأمـر سـوءا عنـدما تـولى ٢٠/٩/٢٠٠٢ حـول الحـرب الوقائيـة الـذي أعلنـه في Bush Doctine بـوش
موعـة كانـت بدايـة تـشكيلها في عهـد –المتحدة الأمريكية مجموعة المحافظون الجدد  الحكم في الولايات زمام  وهذه ا

ـا - ب٠ الهيمنة على العـالم -أ: الرئيس ريجان وتبلورت سياستها في أمرين   التأييـد المطلـق لإسـرائيل وظهـرت خطور
موعـــة تعـــد أقـــل التيـــارات  ، كمـــا أن الأحـــداث تؤكـــد أن هـــذه ا٢٠٠١بعـــد أحـــداث الحـــادي عـــشر مـــن ســـبتمبر 

تمع الدولي إحتراما للقانون الدولي والمؤسسات الدولية ويفضلون العرف علـى التـشريع ولا يـرون حاجـة  ًالرئيسية في ا
  .ًأو ضرورة لأن تكون الحرب مبررة أخلاقيا 

لـــشرعية أو الإســـتعمار الأســـتاذ الـــدكتور  عبـــد العزيـــز ســـرحان ، الأمـــم المتحـــدة ،إختيـــار المـــصير ، ا: انظـــر في ذلـــك 
  ٠ ١٦،١٧ ، ص٢٠٠٥الأمريكي ، دار النهضة العربية ، 

 :الرابط التالي على شبكة المعلومات الدولية : أنظر في ذلك ) ١(
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/irag.htm. 
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ً سبتمبر قد فعلوا أسس ومبادئ ھذه النظریة حتى أصبحت جزءا لا یتجزأ من ١١
   ٠السیاسة الخارجیة الأمریكیة 

 أن نظریة الحرب الإستباقیة أو الوقائیة من فكرة - أیضا–وقد عرفنا 
ھؤلاء المحافظین الجدد وقد نجحوا في تطبیق ھذه النظریة بعد أحداث سبتمبر 

ھؤلاء في إطار ھذه النظریة ، فإنھم قد وضعوا  ، على وفق تخطیط ٢٠٠١
ًالأول العدو الشرعي الذي یقاتل قتالا نظیفا : نوعین للأعداء ونوعین للحروب  ً

وفي ھذه الحالة یجب مواجھتھ بنفس الطریقة ، أما الثاني فھو عدو شریر یقاتل 
بحرب قذرة ، وھنا یجب البحث عن ھذا العدو وسحقھ بدون الإلتزام بقواعد 
الحرب ، وھؤلاء یحتكرون لأنفسھم وضع معاییر التفرقة الأمریكیة بین ھذا وذاك 

 ویؤمنون بمذھب الحرب الوقائیة أو – النوع الأول من العدو والنوع الثاني منھ –
ً یرجع إلیھم السبق في تطبیقھا تطبیقا عملیا وعسكریا  والھدف من –الإستباقیة  ً ً

ً وفقا للنظریة الإستباقیة ھي القوة –الأمریكیة ھذا كلھ أن تظل الولایات المتحدة 
 وقد لاقت ھذه الإستراتیجیة الجدیدة )١(العظمى الوحیدة في العالم والمھیمنة علیھ 

  ٠ )٢(ً قبولا في الأوساط السیاسیة الأمریكیة – الحرب الإستباقیة –
 ھم – المحافظون الجدد –مما سبق یتضح لنا أن ھؤلاء الأشخاص 

لى الإدارة الأمریكیة ، وترتب على ذلك أن مفھوم الحرب الوقائیة المسیطرون ع
                          

م )١( ـــة الرومانيـــة – المحـــافظون الجـــدد – فـــإ ي المبعـــوث الرئيـــسي للـــشيطان ثم هـــ) الفاتيكـــان (  يعتقـــدون أن الكاثوليكي
 أنظــر في ٠ًإنتقــل هــذا الوصــف الى الــشيوعية وأخــيرا يــصبون جــام غــضبهم علــى المــسلمين والإســلام والعــرب عامــة 

  ٠ ١٧ذلك الأستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ، ص 
 في مقابلــة مــع –حــدة الأمريكيــة الأســبق  وزيــر خارجيــة الولايــات المت– فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن هنــري كيــسنجر )٢(

ً دعم سياسة بوش العسكرية بشكل عام لكنه حذر قائلا أن شن حـرب للـتخلص مـن نظـام صـدام NBCتلفزيون 
  ٠حسين يجب أن يعد لها بشكل أفضل بين الشعب الأمريكي 

- Ulrich Rippert; German Chancellor lines up with us critics of bush war 
plans vs. Iraq,26 August 2002 , 
http://www.wsws.org/articles/2002/aug2002/germ-a26.shtml. 

 قـد أوضـح أن الحـرب الإسـتباقية يجـب أن Karl  Roveً وأيـضا نجـد أن الـسياسي الجمهـوري والخبـير الإسـتراتيجي -
 ٠تستمد ولو كان هدفها هو السيطرة على السكان في منازلهم 

  : أنظر في ذلك 
- Noam Chomsky; preemptive war (( The supreme crime )) Iraq: invasion 
that will live in infamy http://www.informatione  learing 
house.info/article4416.html. 
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أو الإستباقیة أصبح جزء لا یتجزأ من الإستراتیجیة الرسمیة للإدارة الأمریكیة 
)) آرلرشلنرنجر ((  وعلى العكس مما سبق نجد أن المؤرخ الأمریكي )١(الحالیة 

ًن ترومان ومرورا بآیزنھاور ًبین لنا أن الرؤساء الأمریكیین السابقین إبتداءا م
ونیكسون وكارتر وریجان مع بعض التعدیلات جورج بوش الأب وكلینتون 

  ًإعتمدوا على مبادئ الإحتواء والردع ورفضوا تماما مبدأ   
الحرب الوقائیة بل ذھبوا الى إعتبار من یدعو إلیھا على أنھم حمقى 

Looniesسئ للجمیع أن یظن أن  وعد ترومان وكما ذكر في مذكراتھ أنھ من ال
 ، وفي رده على سؤال عن الحرب الوقائیة  الحرب ممكن أن توقف بالحرب

أجاب الرئیس آیزنھاور أن الحرب الوقائیة في نظره شئ مستحیل وأنھ لن یستمع 
لأي شخص یتحدث بشكل جاد عن ھذا الموضوع ، كذلك رفض جون كنیدي وھو 

                          
 ســبتمبر مــن ١١ً هــذا المفهــوم بنــاء علــى مــا أحدثتــه أحــداث – بــوش الإبــن –وقــد إعتمــد الــرئيس الأمريكــي الحــالي ) ٣(

تـأثير في التفكــير الأمريكـي حــول الأمـن القــومي والتهديـدات الجديــدة الـتي أصــبح يتعـرض لهــا الأمريكيـون واعتــبروا أن 
هــذه التهديــدات قــد غــيرت البيئــة الأمنيــة للولايــات المتحــدة ، كمــا جعلــت النظريــات القديمــة لم تعــد تتــواءم أو تقــدم 

ًســـلاحا فعــــالا لمواجهــــة هـــذه التهديــــدات ، وهــــذا مــــا ي  في – بــــوش الإبــــن –فهـــم مــــن خطــــاب الـــرئيس الأمريكــــي ً
يجـــب أن نمنـــع الإرهـــابيين :  وقـــد حـــدد جـــوهر الإســـتراتيجية للـــدفاع الأمريكـــي في عبـــارتين مـــوجزتين ٢٩/١/٢٠٠٢

ــدد الولايــات المتحــدة  ا أن  والــنظم الــذين يرغبــون في الحــصول علــى أســلحة كيمياويــة وبيولوجيــة أو نوويــة مــن شــأ
ــا لــن ننتظــر الأحــداث في الوقــت الــذي تتجمــع فيــه الأخطــار إضــافة لمــا تقــدم نجــد أن الــرئيس الأمريكيــة وال عــالم وإنن

يوضـح = =  Bush Warاب ـــ في حديثه مع الكاتـب الأمريكـي بـوب وود وارد في كت– بوش الإبن –الأمريكي 
تتمثـل في رؤيـة عالميـة أوسـع   وأهدافـه في غـزو العـراق والـتي   Big Ideas بوضـوح أنـه كـان لبـوش أفكـاره الكبـيرة

World Wide Rison دف الى تأسـيس مكانـة لـه في التـاريخ بتحويـل العـالم العـربي الى الديمقراطيـة  – والتي 
وهــل مانــشاهده الآن في العــراق ديمقراطيــة حقيقيــة أم هــي ديمقراطيــة علــى طريقــة بــوش ، ســجن أبــو غريــب ومهانتــه 

دميرها ، إغتـصاب نـساء العـراق مـن قبــل جنـود الإحـتلال ، الوضـع في كركــوك للعـراقيين ، أحـداث الفلوجـة ومحاولـة تــ
الـتي يجلـس فيهـا الـسفير الأمريكـي والحكومـة العراقيـة الـتي جـاء ) المنطقة الخـضراء ( وما يتعلق بالنفط في هذه المنطقة 

 مــن فــضع الخ والأ٠٠٠معظمهــا علــى ظهــر الدبابــة الأمريكيــة ، وزرع الفتنــة بــين الــسنة والــشيعة علــى أرض العــراق 
 مــا قالــه بــوش الإبــن لــه أن الــذي يوجهــه هــو إيمانــه المطلــق بأنــه علــى صــواب وأنــه – كمــا يقــول بــوب ورد –ذلــك 

يصدر عن عقيدة دينية وأنه قد وجد في هذا المنصب لكي يقوم بما يقوم به أي أن سياسته العـسكرية هـذه جـزء مـن 
                                                                                                                                                                    أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في ٠٠٠خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 :.Bush at War (New York : Simon and Schuster 2002) pp.48-85ذلـك 
Bob Wood ward 
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سة الأركان الأمریكیة بإزالة ھذه معالج أزمة الصواریخ الكوبیة توصیات رئا
 وإذا كانت ھذه ھي مواقف رؤوساء )١(الصواریخ عن طریق حرب وقائیة 

وإدارات أمریكیة سابقة تجاه مفھوم الحرب الوقائیة أو الحرب الإستباقیة والنظر 
الى من یدعو إلیھا فإن الأمور قد تطورت في الولایات المتحدة الأمریكیة بحیث 

لمثل ھذه الحرب ھم شخصیات مسیطرة داخل الإدارة أصبح من یدعون 
الأمریكیة وأصبح مفھوم الحرب الوقائیة یمثل النظریة الإستراتیجیة الرسمیة 

  ٠للإدارة الأمریكیة الحالیة 
ًإن الخوف من إمكانیة حدوث ھجوم في المستقبل لیس كافیا لتبریر الھجوم 

ان عنده النیة لمھاجمة الولایات  حتى ھذه لا یمكن القول أن العراق ك–الإستباقي 
 )٢ ( وأیضا النیة العدوانیة وحدھا لا تعطي الحق في الضربات الإستباقیة–المتحدة 

كان ھذا ھو موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من الحرب الإستباقیة على الأدق 
ة موقف الإدارة الأمریكیة الحالیة والتي جعلتھا أحد الأدوات الرئیسیة لإستراتیجی

 من أجل تبریر العمل الإستباقي ، وھذا ما سوف –أمریكا الخارجیة وقد إستندت 
   ٠ القادم فرعنتعرض لھ بالشرح في ال

   الثانيفرعال

                          

 ، ٢٨/٥/٢٠٠٤ين شابي ، هـل لنظريـة الـضربات الإسـتباقية مـستقبل ، الأهـرام ، الدكتور السيد أم:  أنظر في ذلك )١(
 :ً وأيضا في الرابط الألكتروني ٤٢٩٠٧العدد 

http;//www.ahram.org.eg/archive/Index.asp. 
 إذا تمت هجمـات إسـتباقية علـى أسـاس وهمـي حـتى لـو كانـت هنـاك نيـة للعـدوان فـإن مثـل هـذه الهجمـات مـاهي إلا )١(

 مــع إفــتراض أن الولايــات المتحــدة – ســبتمبر ١١وانا يجــوز الــدفاع الــشرعي فيــه ، فــإذا مــا ضــربنا بمثــال أحــداث عــد
ـــة  ـــذه العملي ـــأن هنـــاك أشـــخاص ســـوف يقومـــون  ـــل الحـــادث ب ـــة(عنـــدها معلومــاـت إســـتخبارية دقيقـــة قب ـــا الني ) وهن

ـــذه العمليـــة في ـــم في طـــريقهم الى القيـــام   فـــيمكن القـــول أن –ً وقـــت قريـــب جـــدا وعنـــدهم الإمكانيـــات لـــذلك وإ
 شـن الحـرب نالعمل الإستباقي المبرر هنا في القـبض علـى مختطفـي الطـائرات الأربعـة الـتي تم إسـتخدامها كأسـلحة لكـ

 بنـاء علـى حجـج –ًعلى أفغانستان لمهاجمة معسكرات تنظيم القاعدة وحركة طالبان وأيضا ضـرب العـراق بعـد ذلـك 
 ٠تباقي وإنما يعتبر عدوان يجب مقاومته بكافة الطرق المشروعة ً لا يعد هجوما إس–واهية 

  : أنظر في ذلك 
http://www.carnegiecouncil.org/view  media.php/prm ID/868. 
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  الولايات المتحدة الأمريكية  التي استندت عليها أسانيد
   الإستباقيةمن اجل تبرير الحرب

وم الذي قاما بھ على أطلقت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا على الھج
حرب تحریر العراق : ((م إسما رمزیا ھو ٢٠٠٣العراق في العشرین من مارس 

 على أن الكثیرین قد اختلفوا ٠بما یوحي بأن الھدف منھا ھو تحقیقھ لھذا البلد )) 
في تحدید الحقیقة وراء ھذا الھجوم الذي قادتھ ھاتان الدولتان إضافة الى مشاركة 

 بأعداد قلیلة من القوات وأطلق علیھ إسم – إسبانیا وإسترالیا –لعدد من الدول  مث
  ٠) التحالف الدولي ( 

إن الأسباب التي استندت علیھا كل من الولایات المتحدة الأمریكیة 
  : تتمثل في سببین رئیسیین – من أجل تبریر غزوھا للعراق - وبریطانیا

  ٠  حیازة العراق أسلحة دمار شامل: ًأولا
   ٠تغییر نظام الحكم في العراق  : ًثانیا 

ًوسوف نقوم بشرح ھذین السببین شرحا وافیا حتى نبین حقیقة ھذین  ً
 في – الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا –السببین اللذین استندت علیھما 

  ٠غزوھا للعراق 
  )١(حیازة العراق أسلحة دمار شامل : ًأولا 

                          
 لقد أفرج البيت الأبيض عن الأحكام الرئيسية الـتي جـاءت في تقريـر الإسـتخبارات الوطنيـة الـسري للغايـة الـصادر في )١(

 ٠ول برامج العراق لإمتلاك أسلحة الدمار الشامل  ح٢٠٠٢إكتوبر 
وقد إنتهى التقرير الى أن العراق قد أكمل برامج أسلحة الدمار الشامل الخاصة بـه علـى الـرغم مـن قـرارات وعقوبـات 

اق الأمم المتحدة ، وبصدد إمتلاك أسلحة كيمياوية و بيولوجية بالإضـافة الى الـصواريخ المتطـورة بالإضـافة الى أن العـر
ـــه  كـــان يعيـــد تكـــوين برنـــامج أســـلحته النوويـــة وإذا تـــرك دون مراقبـــة فمـــن المحتمـــل بنهايـــة العقـــد الحـــالي أن يكـــون لدي
أسلحة نووية ، وقد ذكر التقرير أن العراق يمكنه أن يكتسب مادة إنشطارية كافية مـن الخـارج تمكنـه مـن بنـاء سـلاح 

  :نووي خلال بضعة أشهر ، أنظر في ذلك 
Document I: CIA Iraqr s weapons of mass destruction programs, October 
200 unclassified. 
S0urce :http://www.cia.gov. 
- Document  2  : Direct  of central  intelligence,  national intelligence,  
national  Intelligence  Estimate  Iraq s Continuing Programs for weapons 
of mass destruction October 2002 Top secret (Extract). 
Source : The white house . 
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ظھرت على السطح مشكلة أسلحة لكویت ودخول الجیش العراقي الى امنذ 
الدمار الشامل حیث توالت الأحداث الدولیة أعقاب ذلك ، والتي اقترنت بالفشل 

الإنسحاب ب العراق اقناعتسویة المشكلة و لم یتمكنوا من قادة العربأن المؤسف و
من الكویت لسد الذرائع أمام التدخل الخارجي أیا كانت صورتھ ، ولقد صدر عن 

 ومن أھم ھذه القرارات )١(لعدید من القرارات لمواجھة ھذا الوضع مجلس الأمن ا
م ، وقد نص ٢٩/١١/١٩٩٠الأمن في  الصادر عن مجلس) ٦٧٨(القرار رقم 

ي بقیادة الولایات المتحدة ـة في التحالف الدولــعلى الإذن للدول المشارك
لم یخرج من ي الجیش العراق لتحریر الكویت ، ولكن )٢(دام القوة ـالأمریكیة بإستخ

الكویت إلا بتدخل قوات التحالف بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة بعملیة عاصفة 
 من أجل تحریر الكویت ، ولكن القتال لم یتوقف ١٧/١/١٩٩١الصحراء في 

الذي صدر في الثالث ) ٦٨٧(بعد قبول العراق لقرار مجلس الأمن رقم الا ًرسمیا 
عھد العراق بمقتضاه بتدمیر أسلحة الدمار  والذي یت)٣(١٩٩١من أبریل عام 

الشامل التي كان یملكھا ویدفع التعویضات اللازمة وبتخطیط ورسم الحدود مع 
 في واقع الأمر لم تظھر أیة آثار لمشكلة حیازة العراق لأسلحة دمار )٤(الكویت 

                          
 : ومن أهم هذه القرارات )١(

-  S/Res/ 660 ( 1990 ) August 2, 1990.                                                         
-  S/Res/ 661 ( 1990 ) August 6, 1990 .                                 
-  S/Res/ 665 ( 1990 ) August 29, 1990 . 
- S/Res/ 678 (1990) November 29, 1990 . 

مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الخاصـة بحـق الـدفاع الـشرعي الفـردي ) ٥١( إستند مجلس الأمن في هذا التفويض الى المادة )٢(
ائيــة للعــراق تنتهـــي في   للإنــسحاب مــن الكويــت قبـــل ١٩٩١منتــصف ينــاير عــام والجمــاعي وأعطــى القــرار مهلــة 

إستخدام القوة ضده من جانب دول التحـالف ، ولكـن لم ينـصع العـراق لهـذا الأمـر ممـا أدى الى قيـام دول التحـالف 
 . م ١/١٩٩٠/ ١٧-١٦بعملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من إحتلال العراق 

  S/Res 678 (1990) 3 April, 1990 . نجد نص القرار الخاص بذلك في )٣(
ـــتي وجهـــت )٤( ـــل في – آنـــذاك – مـــن أهـــم الإنتقـــادات ال :  لقـــرارات مجلـــس الأمـــن بـــشأن الأزمـــة العراقيـــة الكويتيـــة تتمث

ًإنطوائها على الترخيص أو الإذن لقوات التحالف الدولي بإستخدام القوة لتحريـر الكويـت وهـو مـا يعـد خروجـا علـى 
 في إســـتخدام القـــوة في إطـــار تـــدابير الأمـــن الجمـــاعي – فقـــط –ل مجلـــس الأمـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة الـــذي يخـــو

ـذا الأمـر الخطـير الـذي يمكـن أن  والإستعانة بلجنة أركان الحرب التابعة لـه ، ولـيس الترخـيص أو الإذن لـدول أخـرى 
مـن العـراق والتأكيـد يؤدي الى تجاوزات خطـيرة ، كمـا أن قـرارات مجلـس الأمـن الخاصـة بإزالـة أسـلحة الـدمار الـشامل 
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 ، فإذا رجعنا بالذاكرة الى ما ١٩٩٠شامل قبل قیامھ بغزو الكویت في أغسطس 
 نجد أن العراق كان یحتل أھمیة – احتلال العراق للكویت – التاریخ السابق قبل

 –إستراتیجیة كبیرة في نظر الولایات المتحدة الأمریكیة بصفة عامة بإعتبارھا 
 كما یفكر الغرب والولایات – منطقة عازلة لخطر قادم من إیران –العراق 
  ٠انیة  وذلك بعد قیام الثورة الإسلامیة الإیر–المتحدة 

ولكن الأوضاع تغیرت بعد توقف ھذه الحرب وقیام العراق بغزو الكویت 
فبدأ ظھور مشكلة حیازة العراق لأسلحة الدمار الشامل والتي بلغ تصاعدھا الى 
حد الھجوم المسلح الذي شنتھ الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا على العراق 

  ٠دمة وھذا ما سوف نقوم بتفصیلھ في السطور القا
 ظھر العراق بقوة ١٩٨٨بعد إنتھاء الحرب العراقیة الإیرانیة في عام حیث 

عسكریة لا یستھان بھا من ناحیة التسلیح الحدیث والتدریب والخبرة في ممارسة 
 الى – على رأسھا الولایات المتحدة –القتال ، ومن ھنا جاءت نظرة دول الغرب 

تھدد مصالح ھذه الدول في منطقة الخلیج العراق على اعتبارھا قوة لا یستھان بھا 
علاوة على خطرھا على دولة إسرائیل ، حیث أن نظرتھم للعراق في ھذه الأزمة 
على أنھا قوة تؤدي الى خلل في التوازن العسكري بین العرب وإسرائیل الذي 
كان ولا یزال لصالح ھذه الأخیرة ، ولذلك فإنھ بغض النظر عن الإشارات 

ختلفة والمتضاربة التي صدرت عن الولایات المتحدة الأمریكیة والإیماءات الم
 نتیجة الفھم الخاطئ والحسابات غیر –آنذاك وربما تكون قد شجعت العراق 

  ٠ )١(الكویت  على غزو–السلیمة على الأقل 
وبعد غزو العراق للكویت نجحت الولایات المتحدة في إستصدار عدة 

ة ظموي على الإجراءات التي إتخذتھا المنقرارات متتالیة من مجلس الأمن تنط
 ومن أھم ھذه القرارات )٢(ضد الغزو ولتأیید التحركات الدولیة في ھذا الصدد 

                                                               
 عـن دول أخـرى عديـدة تحـوز نفـس الأسـلحة مثـل – هذه القـرارات –على ذلك ، وفي نفس الوقت غضت الطرف 

 ٠الهند ، باكستان ، إسرائيل ، كوريا الشمالية وغيرهم : 
 – الـدولي الدكتور محسن علي جاد ، الهجوم الأمريكي البريطاني على العراق من وجهة نظر القـانون: أنظر في ذلك 

  ٠ ١١٢،١٠٩ ، ص ٢٠٠٥الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
 الملفــات الــسرية ، ســفنكس للطباعــة والنــشر ، ترجمــة – أنظــر في ذلــك بيــبر ســيالنجر ، إريــك لــوران ، حــرب الخلــيج )١(

 ٠ ١٤عزمي مخلوف ، ص 
 الـصادر في التاسـع ٦٦٢قـرار رقـم م ، ال١٩٩٠ الصادر في الثاني من أغسطس ٦٦٠ من أهم القرارات ، القرار رقم )٢(

 ٦٦٧والقـرار = =  ١٩٩٠س ـــ الـصادر في الخـامس والعـشرين مـن أغـسط٦٦٥م ، القرار رقـم ١٩٩٠من أغسطس 
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 الذي عل أساسھ قبل العراق الشروط ١٩٩١ الصادر في أبریل ٦٨٧القرار رقم 
والتعھدات التي ینص علیھا ھذا القرار من أجل وقف إطلاق النار وإنھاء الوجود 

ً وأیضا الإعتراف بكافة قرارات مجلس الأمن )١(ري للتحالف في العراقالعسك
 –السابقة ، ولكن التعھد أو الشرط الأھم من ھذا كلھ یتمثل في موافقة العراق 

 على عدم حیازة أو إنتاج أسلحة نوویة أو مواد یمكن –دون قید أو شرط 
نات أو أي مرافق بحث إستعمالھا لإنتاج أسلحة نوویة أو أي منظومة فعلیة أو مكو

 وبھذه الموافقة من قبل العراق على )٢ (أو تطوییر وتصنیع تتصل بما ذكر
الشروط السابقة ، والتي یدخل في إطارھا شروط أسلحة الدمار الشامل ، وبھذه 
الموافقة وضعت الأساس القانوني للمھمة التي أخذھا مجلس الأمن على عاتقھ 

لشامل العراقیة وكان ھذا نتیجة الضغوط وذلك بخصوص نزع أسلحة الدمار ا
  ٠الأمریكیة 

وبعد تحریر الكویت نجد إستمرار العقوبات الدولیة على العراق دون 
 وإن أسوأ ما في ھذا الموضوع ھو الإصرار على )٣(تصریح من الأمم المتحدة 

 بإستمرار تطبیق نظام العقوبات – من قبل الولایات المتحدة وحلفائھا –التمسك 
 تعدیل مع الربط بینھا وبین التزام العراق بتنفیذ قرارات مجلس الأمن دون

المتعلقة بتصفیة الإمكانیات العراقیة في مجال أسلحة الدمار الشامل على الرغم 

                                                               
م ١٩٩٠ الـصادر في الخـامس والعـشرين مـن عـام ٦٧٠م ، القـرار رقـم ١٩٩٠الصادر في السادس عشر من سـبتمبر 

ـــع مـــن أغـــسطس ٦٦١، القـــرار رقـــم  ـــامن عـــشر مـــن أغـــسطس ٦٦٤، القـــرار رقـــم م ١٩٩٠ في الراب  الـــصادر في الث
 الـصادر في الرابـع والعـشرين ٦٦٩ ، والقرار ١٩٩٠ الصادر في الثامن عشر من سبتمبر ٦٦٦م ، القرار رقم ١٩٩٠

 ٠  S/Resم ١٩٩٠ أنظر في ذلك قرارات مجلس الأمن ١٩٩٠من سبتمبر 
ـــة الك) ١( ـــدأ وقـــد أصـــدر مجلـــس الأمـــن بخـــصوص المـــشكلة العراقي ـــتي في مجملهـــا تـــنص علـــى مب ـــة إثـــنى عـــشر قـــرارا وال ًويتي

 ٠التعويض للمتضررين من الحرب وترسيم الحدود بين العراق والكويت 
  .S/Res 687 (1991) – 3 April -1991 –أنظر في ذلك قرارات مجلس الأمن منها القرار ) ٢(
 في الــضغط علــى النظــام العراقــي –مها بريطانيــا  تــدع– فبعــد تحريــر الكويــت إســتمرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )٣(

 بفــرض حظــر جــوي علــى منطقتـين إحــداهما في الــشمال العراقــي لحمايــة الأكــراد والأخــرى – مــن ناحيــة –فقامـت 
مـابين الـشرعية الدوليـة والـشرعية الامريكيـة ،  البـسيوني ، صلاحالدكتور: في الجنوب لحماية الشيعة ، أنظر في ذلك 

   ٠ ٤٢٣١٧ ، العدد ٢٠٠٢كتوبر  أ١٦الاهرام ، 
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) ١ (ان العقوبات ــمن أن المجلس لم یربط بین تنفیذ ھذه القرارات وإستمرار سری

٠  
تفادت من تقاریر لجنة الأمم إن الولایات المتحدة الأمریكیــــة قد اس

أسلحة الدمار (( والمسؤولة عن نزع ) أونسكوم(المتحــدة والتي كانت تسمــى 
، وفي بدایة عمل ھذه )) رالف إیكیوس (( آنذاك وھذه اللجنة برئاسة )) الشامل 

اللجنة قدم رئیسھا تقریر یفید بأن العراق یماطل في الكشف عن برامجھ الخاصة 
 الأمر الذي جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تقوم )٢(الدمار الشاملبتطویر أسلحة 

بإستخدام ھذه التقاریر كوسیلة لعرقلة أي جھود یمكن أن تصدر من مجلس الأمن 
   ٠لرفع العقوبات 

واستمر ھذا الوضع طوال فترة التسعینات ، ولم یشفع للعراق أنھ أتم خلال 
ًم أیضا ١٩٩٥ ، وأنھ في أبریل عام م حصر وتدمیر البرنامج النووي١٩٩٤عام 

  ٠ )٣(بدأ في برنامج مراقبة طویل الأمد لبرامج التسلح  العراقیة
وإستمرت عملیة الشد والجذب بین العراق من جھة و رئیس اللجنة الدولیة 

والولایات المتحدة الأمریكیة من جھة أخرى ، نجد رئیس اللجنة )) أونسكوم((
طلة في الكشف عن برامج تسلیمھا وفي نفس الوقت یرد الدولیة یتھم العراق بالمما

العراق على ھذه الإتھامات الموجھة الیھ بإتھام اللجنة ورئیسھا بالتواطؤ مع 
 وصل – العراق –الولایات المتحدة الأمریكیة لإعاقة رفع العقوبات الدولیة عنھا 

 العراق  إذ كان ھناك مؤشر لإنفجار أزمة بین١٩٩٨الأمر الى ذروتھ في عام 
والأمم المتحدة في ھذا الصدد ، إستغلتھا الولایات المتحدة الأمریكیة لتھیئة 
الأجواء الدولیة لتوجیھ ضربة عسكریة جدیدة الى العراق ، وأعد عملیة عسكریة 

وإعتزمت تنفیذھا بدون قرار من )) رعد الصحراء (( لھذا الغرض أطلق علیھا 
اء تحالف دولي كالذي شكل في أعقاب مجلس الأمن الدولي ولكن الفشل في بن

                          
التقريــر الإســتراتيجي العــربي ، صــادر عــن مركــز الدراســات الــسياسية ولإســتراتيجية بجريــدة الأهــرام ، :  أنظــر في ذلــك )١(

 ٠ ١٥٤ الغربية ، إستمرار العقوبات ، ص – الأزمة العراقية –ً ، القاهرة ، ثالثا ١٩٩٥عام 
  ٠ وما بعدها ١٤م ، ص ١٩٩١لأمم المتحدة ، عدد ديسمبر الوقائع ، مجلة ا:  أنظر في ذلك )٢(
ـــــة في مؤســـــسات صـــــناعية عراقيـــــة مختـــــارة يـــــشتبه في إمكـــــان )٣(  والـــــذي بمقتـــــضاه تم تركيـــــب وتـــــشغيل كـــــاميرات للمراقب

إستخدامها لتصنيع معدات عسكرية محظـورة وفي يوليـو مـن نفـس العـام نجـد أن العـراق قـام بتـدمير خمـس الآت عاليـة 
التقريـر الإسـتراتيجي : انت تستخدم في تصنيع الصواريخ العراقية وذلك بإلإتفاق مـع اللجنـة ، أنظـر في ذلـك الدقة ك

   ٠٢٤٣ ، ص١٩٩٥الدولي عام 
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غزو الكویت جعل الولایات المتحدة في عزلة أعاقتھا عن الإقدام على مھاجمة 
  ٠ )١(العراق 

واستمر ھذا الشد والجذب بین الأطراف السابقة وصدور قرارات من 
 قامت الولایات المتحدة ١٩٩٨ وفي السادس عشر من دیسمبر )٢(مجلس الأمن 

وكان سببھ أن ) ثعلب الصحراء(ھجوم على العراق تحت مسمى الأمریكیة بشن 
ًرئیس لجنة أونسكوم كتب في تقریره أن العراق لم یكن متعاونا تعاونا كاملا ، وقد  ً ً

  . )٣(٢٠/١٢/١٩٩٨إستمرت ھذه العملیة أربعة أیام من قیامھا في 
  ٠ )٤(ومن المؤكد أن الھجوم الأمریكي قد حقق أھدافھ 

                          
 ٠ وما بعده ٨٧ ، المأزق الأمريكي في العراق ، ص ١٩٩٨التقرير الإستراتيجي العربي ، عام :  أنظر في ذلك )١(
ـــة – ٢٣/٢/١٩٩٨ في –ية الأزمـــة  إســـتمرت الجهـــود الدوليـــة لتـــسو)٢(  بـــين كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة واللجنـــة الدولي

مــن جهــة والعــراق مــن جهــة أخــرى ، بــسبب التقريــر المقــدم مــن رئــيس اللجنــة الــذي يفيــد أن هنــاك )) أونــسكوم((
راق تــضمنت  مــذكرة تفــاهم مــع العــوقيـعغمـوض في بــرامج التــسليح العراقــي وعليــه قـام الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بت

تقـضي بالتعهـد بمراعـاة نـواحي القلـق الـشرعية للعـراق ذات العلاقـة )) أونسكوم (( فرض قيود محددة على عمل لجنة 
 أغـــسطس أوقـــف العـــراق الخـــامس مـــن بـــالأمن القـــومي والكرامـــة والـــسيادة وأقـــر مجلـــس الأمـــن مـــذكرة التفـــاهم ثم في 

 كما طالـب نقـل مقـر هـذه اللجنـة مـن نيويـورك حـتى تكـون أقـل التفتيش مرة أخرى وطالب بإعادة تركيبة هذه اللجنة
ًتـأثرا بالـضغوط الأمريكيـة وقـد إنتهــزت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الفرصـة لإستــصدار قـرار مـن مجلـس الأمـن بتعليــق 

در ًالمراجعة الدورية للعقوبـات الـتي كانـت تـتم كـل شـهرين ردا علـى موقـف بغـداد الـسابق بوقـف التفتـيش وبالفعـل صـ
ــذا المــضمون ، علــى الــرغم مــن أنــه في أكتــوبر مــن ١٩٩٨ أغــسطس ١٠ مجلــس الأمــن في مــن١١٩٤القــرار رقــم   

نفس العام كان من المفروض أن يتم إغـلاق الملـف النـووي العراقـي تنفيـذا لبيـان رئاسـي قـد صـدر مـن مجلـس الأمـن ، 
 كل أوجـه التعـاون – العراق – أوقف ٣١/١٠/١٩٩٨ً سلبا وفي – ١١٩٤ –وكان رد فعل العراق على هذا القرار 

  ٠مع لجنة أونسكوم بما في ذلك المراقبة بالكاميرات وأصر العراق على إستبعاد رئيسها باتلر الإسترالي 
  August S/Res//94 10 (1998) الـصادر مـن مجلـس الأمـن في ١١٩٤أنظـر في مـضمون القـرار رقـم 

  ٠ وما بعدها ٨٧ السابق ، ص صدرالعربي ، المًوأيضا في هذا الموضوع التقرير الإستراتيجي 
 ٠ و ما بعدها ٨٧ السابق ، ص صدرإرجع في ذلك التقرير الإستراتيجي العربي ، الم) ٣(
 نلاحــظ أن نجـــاح هـــذا الهجـــوم يتعلـــق بـــالقوة العـــسكرية العراقيـــة التقليديـــة ، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالقوات غـــير التقليديـــة )١(

ن هناك مؤشر يقول بنجاح قصف مواقع عراقية تحتوي بداخلها على أسـلحة بيولوجيـة وأسلحة الدمار الشامل لم يك
 ٠أو كيميائية 

  ٠ ٧٨التقرير العربي الإستراتيجي ، المرجع السابق ، ص : أنظر في ذلك 
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ً رفض العراق استئناف عملیة التفتیش متعللا بأن القصف وبعد ھذا الھجوم
  ٠دمر المواقع التي كانت محل التفتیش 

وقد كان ھناك محاولة لإیجاد صیغة لعودة التفتیش مرة أخرى إلا أن 
  ٠أحداث الحادي عشر من سبتمبر غیرت الأوضاع الدولیة كلھا 

شر من سبتمبر وقد كان التشدد الأمریكي ضد العراق في أعقاب الحادي ع
ًكبیرا وأصبح للسیاسة الأمریكیة لون جدید وذلك بترك سیاسة الاحتواء التي كانت 
متبعة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الحرب الباردة على مدار نصف 

 وعرفنا –ًقرن تقریبا وإحلال محلھا سیاسة جدیدة تتمثل في الضربات الإستباقیة 
رئیس الأمریكي بوش الإبن عن حالة الإتحاد الذي ألقاه ًذلك تفصیلا من خطاب ال

 والدول التي تفكر مجرد )١( التي سوف تطول دول محور الشر٢٩/١/٢٠٠٢في 
التفكیر في الإرھاب من وجھة نظر بوش الإبن وقد إستمرت الجھود الدولیة 

  على الرغم من–المبذولة بعد أزمة التفتیش على أسلحة الدمار الشامل بالعراق 
ً إلا أن العراق قد قدم عرضا )٢(نجاح الولایات المتحدة في تمریر العقوبات الذكیة

 یعلن فیھ صراحة قبول عودة المفتشین الدولیین ٢٠٠٢في أغسطس من نفس عام 
وإستئناف نشاطھم شریطة فك الحصار الذي فرض علیھ لما یزید على عشرة 

  ٠أعوام 
 العرض وأحبطت عملیة عودة غیر أن الولایات المتحدة الأمریكیة رفضت

ً إلا بناء على قرار جدید من – التفتیش –المفتشین وأصرت ألا تبدأ ھذه العملیة 
 –م أصر الرئیس بوش ٢٠٠٢في عام ومجلس الأمن یعزز سلطات لجان التفتیش 

 في خطابھ أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة في إستصدار قرار جدید –الإبن 
 لسنة ١٤٤١ العراقیة ، وبالفعل صدر قرار مجلس الأمن رقم بشأن عملیة التفتیش

وفي واقع الأمر لم یكن غرض الولایات المتحدة الأمریكیة من ) ٣(م ٢٠٠٢
استصدار قرار جدید من مجلس الأمن سوى إیجاد مبرر قانوني شرعي للھجوم 

                          
 لا أعــرف علــى أي أســاس أو مبــادئ تــوافرت لكــي – الــرئيس الأمريكــي بــوش الإبــن – قــد حــدد دول محــور الــشر )٢(

ـــدد يطلــق علــى  دول مثـــل ك كوريـاـ الــشمالية ، إيـــران ، العــراق اســـم دول محــور الــشر وكـــأن هــذه الــدول هـــي الــتي 
  ٠حسب ادعاء بوش الابن إستقرار السلم والأمن الدولي 

 ٠ وما بعدها ٤٨ ، ص ٢٠٠٣-٢٠٠٢ أنظر في ذلك التقرير الإستراتيجي العربي )٣(
 ٠ S/Res/1441 (20020 – 13 November (2002) أنظر نصوص القرار )١(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 قد ١٤٤١ وكان قرار مجلس الأمن رقم )١(على العراق وغزو وإحتلال أراضیھ 
تمل على عدد من البنود التي احتوت على التزامات فرضت على عاتق العراق اش

 ومع ذلك )٢(ً، ولا تشكل فقط مساسا بسیادتھ وإنما إنتھاك للكرامة الى حد الإذلال 
 ، على الرغم من رفض ٢٠٠٢ نوفمبر ١٥ًوافق العراق على القرار رسمیا في 

ً مخولا مجلس قیادة الثورة المجلس الوطني العراقي لھذا القرار بالإجماع ،
ًالعراقي إتخاذ القرار المناسب وبناء على ذلك قدم العراق التقریر المطلوب منھ 
على وفق القرار عن الحالة الراھنة لكافة جوانب برامجھ الرامیة الى تطور 
أسلحة كیمیاویة وبیولوجیة ونوویة وقذائف تسیاریة وغیرھا من نظم الإتصال بما 

 التي تعمل بدون طیار وقد بلغ ھذا التقریر المشار الیھ إثنتي عشرة فیھا الطائرات
) ٥٢٩(الف صفحة إضافة الى أقراص مدمجة بھا معلومات سعتھا الإجمالیة 

ًمیجا بیت وفي ھذا الصدد ذكر مدیر وكالة الطاقة الذریة للوھلة الأولى أن تقریرا 
 الى نتائج محددة بشأن بھذا الحجم یحتاج لبضعة أشھر كي یمكن للوكالة أن تصل

 وقد أعقب ھذه الخطوات قیام الوكالة الدولیة للطاقة )٣(برامج العراق التسلیحیة 

                          
 تحــت ضـــغط مــن الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة ، وكــان علـــى الجانـــب ١٨/١١/٢٠٠٢ صـــدر في ١٤٤١ إن القــرار )٢(

 نجـد أن هنـاك معارضـة شـديدة مـن –الآخر أثنـاء عـرض مـشروع هـذا القـرار علـى مجلـس الأمـن مـن أجـل إستـصداره 
شديدة حــول مـشروع هــذا القـرار ، إلا أن هــذا القـرار صــدر فرنـسا والـصين وروســيا وألمانيـا ورغــم هـذه الإعتراضــات الـ

ـــا نجحـــت  ـــب هـــذه الـــدول ، إلا أ  في حـــذف فقـــرة مـــن – الـــدول المعارضـــة –دون أن يـــستجيب للعديـــد مـــن مطال
 ٠٠٠المشروع الأمريكي كانت تبيح الإستخدام التلقائي للقوة المسلحة ضد العـراق في حالـة عـدم إمتثالـه لهـذا القـرار 

ـــر الإســـتراتيجي العـــربي أنظـــر للمز ـــد في ذلـــك التقري مـــن ) ٤( ومـــا بعـــدها وأيـــضا الفقـــرة ٤٨ ، ص ٢٠٠٣-٢٠٠٢ي
  ٠من القرار السابق ذكره ) ١٣) (١٢) (١١( وكذا الفقرات ١٤٤١القرار 

 إكـــراه -أ:  نجـــد أنــه قــد إنطــوى علــى ١٤٤١ ولإســتبيان هــذه المذلــة وإمتهــان الكرامـــة العراقيــة جــراء صــدور القــرار )٣(
ديـد العـراق بـان - ب٠بإرتكاب إنتهاكات جوهرية للإلتزامات الواقعة على عاتقـه  على الاعتراف راق وإجباره الع  

ـــشأن تنفيـــذه ســـببا لإمكانيـــة البحـــث في  ـــداء أي تعـــاون ب ـــة أو عـــدم إب ـــه لعـــدم الإذعـــان للقـــرار أو عرقل ًأي محاولـــة من
 ٠تفتيش القـصور الرئاسـية العراقيـة دون سـابق إنـذار  السماح ب- ج٠التعامل معه بشكل يحفظ السلم والأمن الدولي

 – هــذا التحقيــق – التحقيــق مــع أي عــالم مــن علمــاء العــراق ذوي الخــبرة في مجــال أســلحة الــدمار الــشامل ســواء -د
 ٠داخل العراق أو خارجه 

ـــك المـــادة  ـــر الإســـتراتيجي العـــ١٤٤١مـــن القـــرار ) ٥(، ) ٢(، )١(أنظـــر في ذل ـــد أنظـــر التقري -٢٠٠٢ربي  ، وللمزي
  ٠٥٦ ، ص٢٠٠٣

 ٠ وما بعدها ٥٧ أنظر التقرير الإستراتيجي العربي ص )١(
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 بإتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الى )١( UNMOVIC –نموفیك االذریة ولجنة 
العراق ، حیث توافرت أعداد كبیرة ومتزایدة من المفتشین من أجل السرعة في 

ًلفین بھا وكان العراق یبدي تعاونا وإلتزاما مع أولئك المفتشین إنجاز المھمة المك ً
 حتى أن المفتشین أنفسھم والأمین العام للأمم ١٤٤١على وفق نصوص القرار 

 بدء  ٢٤/١٢/٢٠٠٢ وفي )٢(المتحدة أعلنوا إشادتھم بتعاون العراق وإلتزامھ 
إذا كان قد طرأ إستجواب العلماء العراقیین عن برامج التسلیح النووي وخاصة 

 إلا أن )٣(م أعقاب عملیة التفتیش ١٩٩٨أي تطورات على ھذه البرامج منذ عام 
الأزمة أكبر من أن یحتویھا مجرد قیام العراق بتنفیذ إلتزاماتھ على وفق القرار 

ً مھما كانت قاسیة في إذلالھا وما تنطوي علیھ إنتھاكا لسیادتھ فقد أصبحت ١٤٤١
 تبادل للإتھامات بین الولایات المتحدة الأمریكیة ١٤٤١عملیة تنفیذ القرار 

   .)٤(والعراق 

                          

وقـد ترأسـها الـدكتور هـانز بلـيكس ) UNMOVIC( وهي لجنة المراقبة والتحقيق والتفتـيش التابعـة للأمـم المتحـدة )٢(
– Dr.Hans Blix- - ٠ ٢٠٠٠ً بناء على قرار من الأمانة العامة للأمم المتحدة في عام 
لقد درس في كل من جامعة وبـسالا وجامعـة كولومبيـا وقـد حـصل علـى شـهادة :  هانز بليكس ٠بذة مختصرة عن دن

 في القـانون مـن جامعـة إسـتكهولم وعمـل كأسـتاذ –ً أيـضا –الدكتوراه من جامعـة كـامبردج ، وحـصل علـى الـدكتوراه 
 ١٩٧٨م ، وفي عـــام ١٩٧٦م الى عـــام ١٩٦٣في القـــانون الـــدولي وقـــد خـــدم في وزارة الخارجيـــة الـــسويدية مـــن عـــام 

مـــن عـــام ) IAEA(أصـــبح وزيـــر للـــشؤون الخارجيـــة الـــسويدية ، ثم عمـــل مـــدير عـــام الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة 
 وبــالطبع كــان مــسؤولأ عــن الإشــراف علــى عمليــات التفتــيش الخاصــة ببرنــامج العــراق النــووي ١٩٩٧الى عــام ١٩٨١

المتحــدة  م  عينــه الأمـين العــام للأمــم٢٠٠٠م ة الدوليــة للطاقـة الذريــة ، وفي عــاخـلال توليــه لمنــصب مـدير عــام الوكالــ
لمـا لــه مـن خــبرة سـابقة بــالتفتيش ) UNMOVIC(رئـيس لجنــة المراقبـة والتحقيــق والتفتـيش التابعــة للأمـم المتحــدة 

  ٠على برنامج العراق النووي 
  :أنظر في ذلك 

http://www.world- nuclear.org/sym/2001/blixbio.htm. 
  .٥٦٠ التقرير الإستراتيجي العربي ص )٣(
 عالم في مختلـف التخصـصات الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة ٥٠٠ وكان العراق قد سلم آنذاك قائمة تضم أكثر من )١(

  . على عاتقه في هذا الخصوص ١٤٤١وتكنلوجيا الصواريخ في تنفيذ حرفي ودقيق للإلتزام الذي وصفه القرار 
امــات بــين الولايــات المتحــدة والعــراق فقــد أعلــن العــراق أن ١٤٤١ صــحب عمليــة تنفيــذ القــرار رقــم  قــد)٢(  تبــادل الإ

ديـديهم مـن أجـل أن يقـدموا معلومـات غـير صـحيحة وذلـك في  الولايات المتحدة تحـاول إغـراء العلمـاء العـراقيين أو 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 خلال الفترة –وفي إطار الحرب النفسیة فقد جرى إلقاء ملایین المنشورات 
  الوطني على العسكریین والمدنیین لتحریضھم على النظام–السابق ذكرھا 

الجویة الیومیة العراقي ، وقامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتكثیف الغارات 
المضادة على الأھداف العراقیة في منطقة الحظر الجوي وحاولت الولایات 
المتحدة إستصدار قرار داخل مجلس الأمن یبیح لھا إستخدام القوة ضد العراق 

  . )١(ولكنھا فشلت في تحقیق ذلك 
ً عقدت الولایات المتحدة اجتماعا في جزر ٢٠٠٣ مارس ١٧وفي یوم 
 ضم رئیس الوزراء الإسباني والبریطاني الى جوار الرئیس الأزور بإسبانیا

 من الدول –الأمریكي وقد انتھى الإجتماع الى توجیھ إنذار الى الأمم المتحدة 
 طالبوھا بإصدار قرار یتیح لھم استخدام القوة ضد العراق –الثلاثة السابق ذكرھا 

                                                               
 ، أمـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة افراغـه مـن العلمـاء ًنظير مقابل مبالغ مالية فضلا عن دفعهم لمغـادرة العـراق لغـرض

مت العراق بالضغط على علمائه لعدم الإدلاء بأية معلومات مهمة عن برامج التسليح   . فقد إ
 قــدمت بريطانيــا مــشروع قــرار شــارك في توقيعــه كــل مــن الولايــات المتحــدة وإســبانيا ٢٠٠٣ فبرايــر ٢٤في يــوم فبرايــر ) ٣(

ــ ا وذلــك في مجلــس الأمــن بفــرض التفــويض بإســتعمال القــوة المــسلحة ضــد العــراق ، وفي نفــس الوقــت وتدعمــه بلغاري
قدمت  فرنسا مذكرة شارك في توقيعهـا كـل مـن روسـيا وألمانيـا وتـدعمها الـصين نقـترح جـدول زمـني مفـصل لعمليـات 

سـبيل وقـد فـشلت بريطانيــا التفتـيش الأكثـر صـرامة ويعيــد تأكيـد أن العمـل العـسكري يجــب اللجـوء إليـه فقـط كــآخر 
  ٠بإستخراج قرار بضرب العراق

 مـارس قــدمت حكومــات كــل مــن الولايـات المتحــدة وبريطانيــا وإســبانيا مــسودة قـرار جديــد يطلبــون فيــه مــن ٧ في -
 ١٤٤١ مارس أن نظام صدام حسين لم ينزع سـلاحه كمـا طالبـه القـرار رقـم ١٧مجلس الأمن أن يقرر تجديد في يوم 

  ٠ دون الإشارة بشكل رسمي الى التدخل العسكري ٨/١١/٢٠٠٢ الصادر في في
 مـارس قــدمت الحكومـة البريطانيــة مــشروع قـرار شــارك في توقيعــه الولايـات المتحــدة يقــدم سـتة شــروط يجــب ١٢في -

ا لإثبات حسن نيته في نزع السلاح ولقد رفضت   = الحكومة الفرنسية هذه الشروط على العراق الإيفاء 
رس عــارض مئــات الالاف مــن النــاس حــول العــالم التــدخل المــسلح في العــراق بينمــا قامــت كــل مــن  مــا١٥ في -=

الحكومات الفرنسية والألمانية والروسية بعمل نداء مشترك ضد الحرب ، وأصروا أن عمليـات التفتـيش كـان لهـا النتـائج 
  ٠الإيجابية 

  :أنظر في ذلك 
Mr, Andreas Gorss  Switzerland, Socialist Group,Parliamentary 
Assembly, Europe and the war in Iraq, Doc. 9768 Addendum . 
-http://www.assembly.coc.int/documents/workingocs/doc03/EDOC9768 
AD.htm. 
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ه دون تفویض من وإلا فإنھم سیضطرون الذھاب الى العراق مستخدمین القوة ضد
 وجھ الرئیس الأمریكي – ١٧/٣/٢٠٠٣ -الأمم المتحدة ، وفي مساء ذات الیوم

ًبوش الإبن إنذارا نھائیا لصدام حسین رئیس   یطالبھ  قبل احتلالھ العراقجمھوریة ً
 ساعة ، كما طالب في نفس الخطاب ٤٨فیھ بمغادرة العراق مع نجلیھ خلال 

من العراقیین بألا یقاتلوا من أجل نظام في العسكریین ورجال المخابرات والأ
سبیلھ للفناء ، وقد قوبل ھذا الإنذار باستیاء شدید من قادة معظم دول العالم الذین 

 ٢٠أبدوا أسفھم لصدوره ، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح یوم 
مارس بتوقیت بغداد بدأ الھجوم الأمریكي البریطاني بھجوم صاروخي مكثف 

 احتلال العراق ، وأصبح العراق – ھذا الھجوم – العراق ، وترتب عیھ على
أیة آثار لأسلحة   دون أن یعثروا على – بعد أن حل الجیش العراقي - تحت أیدیھم 

 وبدأوا یتذرعون بذریعة أخرى تتمثل في أنھم دخلوا العراق من )١(الدمار الشامل 
                          

وليـة فقبل بـدء ضـرب العـراق مـن قبـل الولايـات المتحـدة وبريطانيـا ، نجـد أن الـدكتور محمـد البرادعـي رئـيس الوكالـة الد) ١(
 والموجـه الى مجلـس الأمـن الـدولي ٢٠٠٣ ينـاير ٢٧ الـصادر في – قبـل بـدء الحـرب -للطاقة الذريـة في تقريرهـا الأخـير

إزالـة البرنـامج في = = ذ ـــيجـب أن تؤكـد انـه لا دليـل علـى أن العـراق قـد أنعـش برنـامج تـسلحه النـووي من: يقول فيه 
م وقـد أكـد ١٩٩٨قـدم في حـل الأسـئلة والمخـاوف الـتي بـدأت في  يوضـح مـدى الت–ً أيـضا –التسعينات وفي تقريره 

  ٠البرادعي في تقريره صراحة أن العراق لا يمتلك برنامج للأسلحة النووية 
  : أنظر في ذلك 

- Iraq has no nuclear weapons programme Dr. Mohammed El -Baradithe 
staus of nuclear inspections in Iraq , January 27 , 2003 wlatt: IAEA 
update for the security council pursuant to Resolution 1441 (2002) , 
January 27 , 2003 , Document 5. 
Source : http://www.iaea.org. 

:  وقـد قـال فيـه ١٤/٢/٢٠٠٣ الأمـن في ًوفي هـذا الـسياق نجـد أيـضا أن الـدكتور هـانز بلـيكس قـد قـدم تقريـره الى مجلـس
  ٠نموفيك أي أسلحة دمار شامل اأنه حتى الآن لم تجد 

Dr.Hans Blix, Briefing of the security council February 14, 2003 , Source 
: http://www.un.org.Document 8 . 

 المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا تتمثـل في كــذب ًوفي هـذا الـسياق أيـضا نجـد أن هنـاك فـضيحة مخابراتيـة في كــل مـن الولايـات
 والمخــابرات البريطانيـة حــول إمـتلاك العــراق لأســلحة CIAالمعلومـات الــتي قـدمتها كــل مـن المخــابرات المركزيــة الأمريكيـة 

ــا التحقيــق حــول هــذه المعلومــات ، ولكــن مــتى كــان هــذا  الــدمار الــشامل ونلاحــظ أن كــل مــن بــوش الإبــن وبلــير قــد طلب
 ٠؟ للأسف بعد أن دمر العراق التحقيق

   ٠م ٢٠٠٤ من فبراير عام ٨، ٧، ٤الأهرام المصرية ، الأعداد الصادرة في : أنظر في ذلك 
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 سوف نحاول أن نستعرضھ في أجل القضاء على نظام الحكم في العراق وھذا ما
  .السطور القادمة 

  
  
  

  )١(القضاء على نظام الحكم في العراق : ًثانیا 
قبل عدة شھور من غزو العراق من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة 
وبریطانیا أعلنتا أن الإطاحة بنظام الحكم العراقي ھي أحد الأھداف الرئیسة وذلك 

ًمن أجل جعلھ بلدا دیمقراطیا  أي إستبدال نظام الحكم الإستبدادي في العراق بنظام ً
ً نموذجا لمنطقة الشرق الأوسط وتحتذي – في العراق –یكون ھذا النظام الجدید 

  . بھ الدول في المنطقة
وبعد إحتلال العراق من قبل قوات التحالف بقیادة الولایات المتحدة ، فقد 

مع الدولي من حقھ التدخل في أكد رئیس الوزراء البریطاني بلیر على أن المجت
حمایة الشعوب المھددة والتي عجزت حكوماتھا عن تفادي أوضاع داخلیة 

 ما زال الكلام من –وخارجیة تثقل تلك الشعوب بكثیر من المعاناة ، وبذلك 
 یكون التخلي عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة –الوزراء البریطاني 

شعوب من حكومات غیر قادرة على حل مشاكل للدول ضرورة من أجل حمایة ال
ًشعوبھا  ثم أعلن رئیس الوزراء البریطاني أیضا أنھ في حالة لو لم نعثر على 

                                                               
  : يقول في مقابلة تلفزيونية – ويفيد كأي أمريكي الجنسية –ًوأيضا نجد أن أحد مفتشي الأسلحة 

In a televised interview this week, former chief us weapons inspector 
David Kay said: (( if you cannot rely on good accurate intelligence that is 
credibile to the American people and to others , you certainly cannot 
have a policy of preemption )) . 

 ٠ ٢٠٠٤وكانت هذه المقابلة في شهر فبراير 
http:// www.csmointor . com/2004/0204/POI SO2-usfp.html.  

 نائب الرئيس الأمريكي بتصريحات تحمـل معـنى التهديـد – قد صرح ديك تشيني ٢٠٠٢ في أواخر شهر أكتوبر عام )١(
ومفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط بضربة عسكرية أحادية الجانب ضد العراق لإجباره علـى تغيـير النظـام 

 .الحاكم في العراق 
  :أنظر في ذلك 

http://www.wwsws.org /articles/200/sep 2002/iraq-s05.sht 
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أسلحة دمار شامل في العراق فإن التاریخ سوف یغفر لنا ولمن قادوا الحرب على 
  ٠العراق لأننا خلصنا العراقیین من أسوأ الأنظمة الإستبدادیة  

شھور على إحتلال العراق من قبل ما یسمى بدول وبعد مرور عدة 
التحالف بقیادة الولایات المتحدة ، بل مر الوقت ، عدد من السنوات على احتلال 
العراق ولم یتم العثور على أسلحة الدمار الشامل ، الأمر الذي جعل كل من بوش 
الإبن وبلیر في ورطة حقیقیة ، وقد ترتب على ذلك ضغوط سیاسیة وشعبیة 

 أن یشكل لجنة مستقلة تكون مھمتھا التحقیق في – كل على حدة –علتھما ج
ِالمعلومات الإستخباراتیة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقیة وعملیة تقویم ھذه 

  ٠ )١(المعلومات على ضوء عدم العثور على تلك الأسلحة بعد احتلال العراق 
ورئیس وزراء بریطانیا ًورغم ذلك نجد أن كلا من رئیس الولایات المتحدة 

تمسكا في تصریحات علنیة أمام الإعلام العالمي بأن الحرب على العراق كانت 
ًمبررة بالنظر الى أن النظام العراقي كان یمثل خطرا على العالم وعلى الأمن 
ًالقومي الأمریكي البریطاني دون أن یبینا كیف یكون ھذا النظام العراقي خطیرا 

   ٠تھ أسلحة دمار شامل  دون أن یكون في حیاز
ویزید على ما سبق حینما نجد المسؤولین في كل من الولایات المتحدة 

 – تصریحات بوش الإبن وبلیر –الأمریكیة وبریطانیا یتبعان النھج السابق نفسھ 
ًفي أن نظام الحكم في العراق إستبدادي وقمعي ولھذا كان واجبا على قوات 

 وكان –دة أن تخلص الشعب العراقي من ھذا النظام التحالف بقیادة الولایات المتح
 وفي ھذا الصدد نجد أن الرئیس بوش –ذلك بعد مرور عام من غزو العراق 

الإبن قال في إحدى خطبھ أن قوات التحالف قد دخلت العراق من أجل تحریره 
من حكم الطاغیة ومن أجل الشعب العراقي ویفھم من ھذا الكلام والتصریحات 

 ھو القضاء ٢٠/٣/٢٠٠٣ن مبرر الھجوم العسكري على العراق في السابقة أ

                          
 بعـد غـزو وإحـتلال العـراق مـن جانـب سـنوات  أنـه حـتى بعـد مـرور عـدة – في هـذا المـضمار –ًوقد زاد الأمـر سـوءا ) ١(

مـن جهـات مختلفــة ، وذوي القـوات الأمريكيـة والبريطانيـة لم يعثـروا علـى تلـك الأسـلحة ، رغـم الإسـتعانة بخـبراء عـدة 
ــال ، ومــنهم مــن كــان ضــمن خــبراء الأمــم المتحــدة الــذين ســبق لهــم المــشاركة في عمليــات  تجــارب ســابقة في هـذـا ا

 مــن الخــبراء المتخصــصين في المخــابرات المركزيــة الأمريكيــة ، – ديفيــد كــامي –التفتــيش في العــراق ، كمــا أن أحــدهم 
ً فــرد ، وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن عمليــات البحــث والتفتــيش قــدم تقريــرا الى ١٢٠٠ًشــكل فريقــا مــن الخــبراء يزيــد علــى 

الكـونجرس الأمريكــي أثبـت فــشله في العثـور علــى أسـلحة دمــار شـامل في العــراق وطلـب مهلــة أخـرى للبحــث ولكنــه  
ـى المهمـة ، الأمـر الـذي سـبب حرجـا كبـ يرًا ًفشل في الحصول على أي شئ الأمر الذي جعله يستقيل من منصبه وأ

 ٠للإدارة الأمريكية  
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ًعلى النظام الإستبدادي في العراق وإستبدالھ بنظام دیمقراطي آخر یكون نموذجا 
لدول منطقة الشرق الأوسط ویفتح الباب أمام إحداث تغیرات واسعة على خریطة 

لا یوجد أدنى شك أن المنطقة بما یحقق مصالح الولایات المتحدة الإستراتیجیة ، و
ًمبرر الھجوم على العراق یتعارض تعارضا تاما مع مبدأ من أھم مبادئ القانون  ً
الدولي العام والذي أكد علیھ میثاق الأمم المتحدة بین نصوصھ وھو مبدأ عدم 

 وذلك سواء كان التدخل بطریقة مباشرة )١(التدخل في الشؤون الداخلیة لأي دولة 
 تم تأیید مبدأ عدم التدخل في میثاق الأمم المتحدة والعدید من أو غیر مباشرة ، وقد

قراراتھا الدولیة وفي مواثیق الجامعة العربیة ومنظمة الوحدة الأفریقیة ومنظمة 
  ٠ )٢(الدول الأمریكیة وغیر ذلك من المنظمات الدولیة 

ولا جدال في أن التدخل العسكري للتغییر أو للقضاء على نظام الحكم في 
ولة من الدول ھي أكثر صور التدخل غیر المشروع الذي یتعارض مع أي د

مبادئ القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة تحت أي زعم وعند النظر لتصریحات 
 والخاصة بالتخلي عن – في نفس ھذا المطلب –رئیس وزراء بریطانیا السابقة 

تلك الحالة لحمایة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول یصبح ضرورة في 
 فواجب علینا أن –الشعوب من حكومات غیر قادرة على حل مشكلات شعوبھا 

 مما لا شك فیھ أن ھذا المبدأ قد طرأ علیھ بعض –نرد على ھذه التصریحات 
القیود عند تطبیقھ في عصرنا الحالي وذلك لتتمكن من التوسع في حالات التدخل 

قوق الأقلیات وإحترام حقوق الإنسان للإعتبارات الإنسانیة بغرض حمایة ح
وحریاتھ الأساسیة كما حدث في جنوب أفریقیا العنصریة ، البوسنة والھرسك 
وبعض الحالات المماثلة الى أن التدخل الذي أقره المجتمع الدولي تحت لواء 

 بمعنى أن یكون التدخل مشروع من )٣(الشرعیة الدولیة التي مثلتھا الأمم المتحدة 
م المتحدة في حالة إتساع نطاق النزاع ووقوع أعمال تھدد السلم والأمن قبل الأم

الدولیین وذلك عن طریق تطبیق أحكام الفصل السابع في میثاق الأمم المتحدة أما 

                          
 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه لــيس في هــذا الميثــاق مــا يــسوغ للأمــم المتحــدة أن ٢/٧ وفي ذلــك تــنص المــادة )١(

تتدخل في الشؤون التي تكـون مـن صـميم الـسلطات الداخليـة لدولـة مـا ، ولـيس فيـه مـا يقتـضي الأعـضاء أن يعرضـوا 
 ٠هذا الميثاق على أن المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الباب السابق مثل هذه المسائل لأن تحال بحكم 

 ، ١٩٧٢الدكتور محمـد حـافظ غـانم ، مبـادئ القـانون الـدولي العـام ، القـاهرة ، دار النهـضة العربيـة : أنظر في ذلك ) ٢(
 ٠ وما بعدها ٢٩ص 

 ، تــدخل الأمــم المتحــدة في النزاعــات المــسلحة غــير ذات الــدكتور مــسعد عبــد الــرحمن زيــدان قاســم:  أنظــر في ذلــك )٣(
  ٠ ٩١ ، ص ٢٠٠١الطابع الدولي ، القاهرة ، عام 
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التدخل الذي یكون خارج نطاق المنظمة الدولیة وبما لا یتفق مع مبادئ القانون 
عیة ، وأمثلة كثیرة منھا ًالدولي فإنھ بلا شك سوف یكون مجردا من أي شر

حالات التدخل الذي تمت من جانب الإتحاد السوفیتي السابق في شؤون دول 
ًأوربا الشرقیة وأفغانستان وأیضا حالات التدخل من قبل الولایات المتحدة في 
ًشؤون كثیر من دول أمریكا اللاتینیة وأیضا التدخل العسكري الذي قامت بھ كل 

 قناة  تأمیم أعقاب١٩٥٦ائیل في شؤون مصر عام من فرنسا وإنجلترا وإسر
السویس وعلى ضوء ما سبق فقد أصبح من المستقر علیھ ومن الأمور المسلم بھا 
ًعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول إلا في أضیق حدود ممكنة وفقا 

  :)١(لقیود وضوابط لاقت الإجماع الدولي من أھمھا 
 الدولي منطویة على أشیاء من شأنھا أن تھدد السلم   أن تكون حالة كل التدخل-١

  والأمن الدولیین 
ً بعیدا عن تحقیق أي مصلحة –  أن یكون ھذا التدخل لإعتبارات إنسانیة بحتة -٢

   ٠ومن أھمھا حمایة الأقلیات ومناھضة العنصریة 
 ألا یتم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التدخل إلا في إطار الشرعیة الدولیة -٣

التي تتمثل في الأمم المتحدة أو أي من المنظمات الأقلیمیة التي تعھد إلیھا و
  ٠إتخاذ إجراءات في مثل ھذه الأمور 

  ٠ أن یكون التدخل على وفق أحكام القانون الدولي -٤
 قرار – عند صدور قرار بالتدخل من قبل المنظمات الشرعیة یجب أن یكون -٥

ً واضحا ومحددا لا ریب فی–التدخل    ٠ًھ وأیضا كیفیة تنفیذه ً
ً أن یكون قرار التدخل متدرجا مع الوسائل السلمیة فرفض المنازعات الدولیة -٦

كالوسائل الدبلوماسیة والإقتصادیة وتطبیق ما سبق على ما حصل في 
 وذلك بغزو العراق من قبل الولایات المتحدة وبریطانیا یكون ٢٠/٣/٢٠٠٣

طاق الشرعیة الدولیة حتى ولو كانت الدولة ًھذا الغزو باطلا لأنھ یتم خارج ن
التي قامت بھذا الغزو ھي أقوى دولة في العالم ، ونحن نعرف أن غزو 
العراق تم دون موافقة الأمم المتحدة وبالتالي یكون ھذا الغزو غیر شرعي 
وفي حالة إذا ما صدر من الأمم المتحدة قرار بالتدخل في العراق فیمكن ھنا 

التدخل على وفق الشرعیة الدولیة ، أما ما قامت بھ الولایات أن نقول إن ھذا 
 فیفتح الباب أمام الفوضى وشریعة الغاب ٢٠/٣/٢٠٠٣المتحدة وبریطانیا في 

                          

 ٢١٦ ، ص ١٩٩٦رة ، ـــصلاح شلبي ، التدخل الـدولي ومآسـاة البوسـنة والهرسـك ، القاهالدكتور :  أنظر في ذلك )١(
٠ 
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في المجتمع الدولي ویترتب على ذلك أن الدولة الضعیفة لیس لھا مكان في 
  ٠ )١(ھذا المجتمع 

   الثانيطلبالم
  ستباقية شرعية الحرب الإمنالموقف الدولي 

لقد تمكنت الولایات المتحدة من فرض إرادتھا وشروطھا على الأمم 
المتحدة ، ومجلس الأمن الذراع التنفیذي للمنظمة الدولیة في قضایا عربیة كثیرة 
مثل الأزمة اللیبیة والسودان والعراق إبان حرب الخلیج الثانیة ونجحت في شن 

فرضت غالبیة شروطھا على عدوان وحشي وفرض الإحتلال على العراق ، ثم 
) فرنسا وروسیا والصین الى جانب ألمانیا ( الدول الرئیسة في مجلس الأمن 

ًووضعتھم أمام أمر واقع جدید بل ھددت علنا بحرمان ھذه الدول التي عارضت 
الحرب بقوة من أیة إستثمارات وأي دور في إعادة بناء العراق بل ھددت بأكثر 

ابقة في مجال إستثمارات النفط العراقي والتي أبرمت مع من ذلك بإلغاء العقود الس
النظام العراقي السابق ، ونجحت في ذلك وفرضت على ھذه الدولة أن تفوز 
ببعض العقود ولكن تحت سیطرة وإشراف سلطة الإحتلال الأمریكي للعراق التي 

  ٠ًمن المنتظر أن تستمر طویلا في العراق 
ت المتحدة قد خاضت معركة عنیفة وشرسة عرفنا فیما سبق أن الولایاولقد 

داخل أروقة الأمم المتحدة وبالتحدید في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار 
یتیح لھا استخدام القوة ضد العراق إلا أنھا فشلت في الحصول على الموافقة من 

الصین وفرنسا وروسیا إضافة ( قبل مجلس الأمن ، وذلك بسبب وقوف كل من 
أعضاء المجلس ضد الطموح الأمریكي في استخدام ھذا القرار ) الى ألمانیا 

 إلا أن الولایات المتحدة )٢ (وإستخدام حق الفیتو لمنع صدور قرار بھذا المضمون
 قامت كل من )٣(أصرت على ضرب العراق باستخدام القوة العسكریة وبالفعل 

                          
لأمــم المتحــدة في النزاعــات المــسلحة غــير ذات الطــابع تــدخل االــدكتور مــسعد عبــد الــرحمن زيــدان ، :  أنظــر في ذلــك )١(

  .١٧٨ ، ص ٢٠٠١الدولي ، القاهرة ، 
 ٢٠٠٣ مـارس ١٦إعـلان مـشترك في ) فرنـسا و روسـيا الإتحاديـة  وألمانيـا  (  نلاحظ أنه قد صدر عن الدول الثلاثة )١(

  ٠ تكون هي الملاذ أو الملجأ الأخير أكدوا فيه أن اللجوء للقوة في هذه الأزمة ليس لها مبرر وأن الحرب يجب أن
 كـان للولايـات المتحـدة الأمريكيـة موقـف معـارض لهـذا الإعـلان المـشترك ففـي ٢٠٠٣ من شـهر مـارس ١٧ففي يوم ) ٢(

جــزر الأزور بإســبانيا إجتمــع كــل مــن الــرئيس الأمريكــي بــوش الإبــن ورئــيس وزراء كــل مــن بريطانيــا وإســبانيا وإنتهــى 
ذار مــن الـدول الــثلاث الى الأمـم المتحــدة طالبوهـا فيــه بإصـدار قــرار يتـيح لهــم إسـتخدام القــوة الإجتمـاع الى توجيــه إنـ
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 وحشي على  بشن ھجوم٢٠/٣/٢٠٠٣الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا في 
 ، یبرز السؤالین التالیین ًالعراق إستنادا الى مفھوم الحرب الإستباقیة ،ومن ھنا 

ًماھو موقف میثاق الأمم المتحدة من ھذه الحرب ؟ وأیضا ماھو موقف الأمم 
ستكون عبر الفرعین المتحدة من ھذه الحرب ؟ وللإجابة عن ھذین السؤالین 

  :الاتیین 
  الفرع الأول

  ق الأمم المتحدة والحرب الإستباقيةميثا: ًأولا
ًفي البدایة یجب علینا أولا أن نبین ماھیة أھداف وأسس كل من القانون 
الدولي والأمم المتحدة ، وھل ھذه الأھداف تتعارض مع مفھوم الحرب الإستباقیة 

  ٠، ھذا ما سوف نحاول شرحھ في السطور القادمة 
  : الدولیة الأھداف والأسس التي تقوم علیھا العلاقات

إن العلاقات الدولیة بین الدول تتركز على أسس وأھداف ینص علیھا كل 
  :من القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة ویمكن لنا أن نلخصھا في الآتي 

  ٠ )١( حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة -أ
  ٠ تسویة المنازعات الدولیة وبالطرق السلمیة -ب
عاون ما بین الدول في المجالات الإقتصادیة والإجتماعیة  تشجیع وتعزیز الت-ج

  ٠والثقافیة 
                                                               
م سيضطرون الى الذهاب للحرب ضـد العـراق دون تفـويض مـن الأمـم المتحـدة ، وفي نفـس ذات  ضد العراق وإلا إ

ائيـا الى الـرئيس صـدام١٧/٣/٢٠٠٣اليوم مساء ً وجه الرئيس الأمريكي بوش إنـذارا   حـسين وولديـه  بمغـادرة العـراق ً
 ٠ بدأت العمليات العسكرية ضد العراق ٢٠/٣/٢٠٠٣ ساعة وفي صباح ٤٨خلال 

  ٠ ١٤٤ السابق ، ص صدر الدكتور محسن جاد ، الم: أنظر في ذلك 
ــا في العلاقــات )١(  وقــد عــبر عــن ذلــك وأصــدر ميثــاق الأمــم المتحــدة صــراحة علــى تحريــر إســتعمال القــوة أو التهديــد 

أن أول مقاصـد الأمـم المتحـدة ( الدولية ، وعبرت عن نفس المعنى ديباجة الميثاق ، وجـاءت المـادة الأولى مـن الميثـاق 
م (  من الميثاق على أنه ٢/٤، ونصت المادة ) هو حفظ السلام والأمن الدولي  ًيمتنع أعـضاء الهيئـة جميعـا في علاقـا

د سلامة الأراضي والإستقلال السياسي لأية دولـة أو علـى أي وجـه الدولية عن أن يهددوا بالقوة أو يستخدموها ض
ًآخـر لا يتفقـ ومقاصـد الأمـم المتحـدة ، كمـا جـاء في الفــصل الـسابع مـن الميثـاق وقفـا علـى تحديـد الأعمـال الواجــب 

ديد السلم أو الإخلال به و وقوع العدوان    ٠إتخاذها من جانب مجلس الأمن في حالات 
قانون التنظـيم الـدولي ، النظريـة العامـة ، دار النهـضة العربيـة ،  ستاذ الدكتور صلاح الدين عامر ،الأ: أنظر في ذلك 

  ٠ ٣٣٢ : ٣٣١  ، ص ٢٠٠١- ٢٠٠٠القاهرة ، 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

٢٦٩

  ٠ تشجیع قیام العلاقات الدولیة من خلال المنظمات الدولیة -د
ویمكن لنا القول إن الأھداف وراء ھذه الأسس السابقة ھي من أجل تحقیق 

ات الدولیة السلم والأمن الدولیین في المجتمع الدولي بأسره وبذلك نلاحظ أن العلاق
   :)١(بین الدول ترتكز على ركیزتین أساسیتین 

  ٠السلم الإیجابي : السلم السلبي  ، والركیزة الثانیة : الركیزة الأولى 
  
  

  : السلم السلبي 
وھو مفھوم عام للسلم والمقصود منھ منع الحروب وتحریم إستخدام القوة 

  ٠في العلاقات الدولیة 
لأمم المتحدة نجد أنھا حرمت استخدام  من میثاق ا٢/٤وفي نص المادة 

القوة في العلاقات الدولیة وكذلك التھدید بإستخدام القوة وإن إستخدام القوة في 
 والأمم المتحدة إلا في –العلاقات الدولیة یتعارض مع مبادئ القانون الدولي 

  :حالتین 
عن طریق تدابیر الأمن الجماعي التي یتخذھا المجتمع الدولي : الحالة الأولى 

  .ضد المعتدى المتحدة الأمم 
 من میثاق ٥١الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي على وفق المادة : الحالة الثانیة 
  .الأمم المتحدة 

  : السلم الإیجابي 
إن المجتمع الدولي عانى من ویلات الحروب وخاصة الحرب العالمیة 

ا لمثل ھذه الحروب الأولى والثانیة حیث راح أكثر من عشرات الملایین ضحای

                          
 وأمامـه – علـى سـبيل المثـال – والسؤال الذي يطرح هنا ما الذي يمكنه أن يلزم الفرد على تحمل المعاناة مـن الحرمـان )٢(

تعانة بالأســلحة ، يتفــق معظــم النــاس علــى أن بدايــة تحقيــق الــسلام قــد تكــون مــضمونة في بعــض القــدرة علــى الإســ
الأحيان حتى وإن كان هناك ظـروف شـديدة ، وبالتـالي يـسمح الفـرق بـين الـسلام بمفهومـه الإيجـابي ومفهومـه الـسلبي 

 ٠ وجعله أسمى القيم التوفيق بصورة ظاهرية بين المتطلبات المتعارضة وبالتالي إمكانية تصعيد السلام
  :أنظر في ذلك 

Dr. Kai  Ambos  (Max. Planck  institute  for international and foreign 
Criminal law, Freibury, in Breisgau Germany ) . European Journal of 
International Law, NATO, the UN and the use of Force: Legal Aspects . 
http://www.ejil.org/Journal/vo110/No1/coma.htmi . 
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 ولذلك ترتب )١ (التي لا تفرق بین محارب وغیر محارب وأكلت الأخضر والیابس
على مثل ھذه الحروب نتیجة في غایة الأھمیة ن والتي تتمثل في محاولة المجتمع 
ًالدولي الإتجاه الى طریق التعاون والتضامن والمودة فیما بینھم بدلا من العداء 

عصبة الأمم (  ، وكان من ثمار ھذا التعاون إنشاء منظمة والتصارع والإستقطاب
 رغم الصعوبات والتي –ثم بعد ذلك منظمة الأمم المتحدة ، التي تحاول ) 

 جاھدة من أجل القضاء على أسباب المشكلات التي تھدد البشریة في –تواجھھا 
   .أمنھا وسلمھا 

د قرنت الأمن بالسلم ،  من میثاق الأمم المتحدة ق)٢(وعند النظر الى المادة 
 أما الأمن ھنا – السابق شرحھ –فإن المقصود بالسلم ھو ذلك السلم السلبي 

   ٠ )٣ (المقصود بھ السلم بالمعنى الواسع أي السلم الإیجابي
ًوعند النظر الى مقدمة میثاق الأمم المتحدة نجد أن ھناك تعھدا بین الشعوب 

سباب المنازعات الدولیة وإنما یمتد الى لا یقتصر فقط على السلم من أجل إزالة أ
التعھد بتحقیق العدالة وإحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاھدات وغیرھا ، حتى 

إن البشریة قد حققت ) ٤(یتمكن المجتمع الدولي من إزالة أسباب المنازعات الدولیة 
وذلك عن طریق تطبیق – بعد معاناة طویلة من الحروب وویلاتھا –علاقات 

 الذي یتمثل في الأمن وما سبق ھو – والسلم الإیجابي – السلبي –لسلم العام ا
                          

 لقد شهد القرن الماضي أبشع الحروب وجـرائم القتـل في التـاريخ الإنـساني حيـث لقـي أكثـر مـن مـائتي مليـون شـخص )١(
ايـة فـترة  ًمصرعهم خلال مئتين وخمسين حربا ونلاحظ أنه قد مات أكثر مـن سـتة ملايـين شـخص في حـروب منـذ 

 ولا زال النهـر يفـيض بـدماء –مـن المفـترض أن تـسود حالـة الهـدوء والـسلام في تلـك الفـترة الحرب الباردة حيث كـان 
 ٠ وينذر بجروح دامية لمن هم على قيد الحياة –الإنسانية 

  : أنظر في ذلك للمزيد )١(
Global action to breemptve War  A Coalition – Bull Ding Effort to stop 
war , Genocide & Internal Armed Conflict . 
http: //www.globalactionpw.org/prev/rev17.html. 

 المقـصود بالــسلم الإيجــابي هــو إنــشاء نظـام يقــوم علــى التعــاون والتوافــق والإنــدماج بـين الــدول مــن أجــل القــضاء علــى )٢(
الات وخاصة الإقتصادية و الإجتماعية  دد البشرية في مختلف ا  ٠أسباب المشكلات التي 

  ٠ ١٥٢الدكتور محسن جاد علي جاد ، المرجع السابق ، ص : ظر في ذلك أن
 :أنظر في ذلك ) ٣(

- Wild. Verwey, Economic Developments, Peace and International low 
the Hague 1972 p.233. 
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 على الرغم من –أسس العلاقات الدولیة في عصر التنظیم الدولي المعاصر 
ھل :  والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الشأن –الإنتقادات الموجھة إلیھ 

 –لاقات الدولیة  أسس الع–تتعارض نظریة الحرب الإستباقیة مع ھذه الأسس 
  الحالیة في التنظیم الدولي المعاصر ؟

 التي أعلن عنھا الرئیس بوش الإبن بعد أحداث سبتمبر –إن الحرب الإستباقیة  -١
 لا تعتمد على –كإستراتیجیة جدیدة للولایات المتحدة في علاقاتھا الخارجیة 

بوش في مفھوم ً وفقا لنظریة –ًسیاسة رد الفعل وإنما تعتمد على الھجوم أولا 
 من أجل منع الھجوم والمتوقع حدوثھ عند إتخاذ تدابیر –الضربات الإستباقیة 

 والحالة الثانیة تنص علیھا – في الفصل السابع من المیثاق –الأمن الجماعي 
من المیثاق وھي حالة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي ، ) ٥١(المادة 

ب عدوانیة غیر شرعیة لا تتوافق ویترتب على ذلك أن الحرب الإستباقیة حر
   ٠مع أحكام القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة 

 نجد أن –من المیثاق ) ٥١( ما نصت علیھ المادة – في حق الدفاع الشرعي -٢
الدولة الضحیة للعدوان من حقھا صد ھذا الھجوم وفي نفس الوقت تقوم ھذه 

امھ حتى یحافظ على السلم الدولة بإخطار مجلس الأمن من أجل القیام بمھ
والأمن الدولیین أما في الحرب الاستباقیة فلا تستلزم إخطار الأمم المتحدة بل 

  ٠ )١(تكون خارج  نطاق الأمم المتحدة 
 شھد محاولات من رجال القانون الدولي والسیاسة من أجل ٢٠ إن القرن الـ -٣

قیام الدول القویة بشن القضاء على سیاسة استخدام القوة في العلاقات الدولیة و
الحروب من أجل تحقیق مصالحھا القومیة وكانت النتائج المترتبة على ھذه 
الجھود قیام منظمة الأمم المتحدة والنص في میثاقھا على تحریم إستخدام القوة 

 وبعد أحداث سبتمبر نجد أن الولایات المتحدة – ٢/٤ م–أو التھدید بھا 
ة الحرب الإستباقیة وبذلك ترید أن تھدم كل الأمریكیة ترید أن تعتمد نظری

  الجھود السابقة 

                          
إســــبانيا في مــــساء  في جــــزر الأزور ب– الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا وإســــبانيا – عنــــدما إجتمعــــت الــــدول الــــثلاث )١(

م حاولوا أن يوجهوا رسالة الى الأمم المتحدة من أجـل أن يحـصلوا علـى الموافقـة مـن قبـل هـذه ١٧/٣/٢٠٠٣  نجد أ
 روسـيا ، فرنـسا –المنظمة بخصوص مهاجمة العراق إلا أن هذه الدول قد لاقت معارضة شديدة من دول كثيرة أهمها 

 في الحــصول علــى قــرار – الولايــات المتحــدة ، بريطانيــا ، إســبانيا –دول  وعنــدما فــشلت هــذه الــ–، الــصين ، ألمانيــا 
ً بــضرب ومهاجمـة العـراق وإحتلالــه بعيـدا عــن ٢٠/٣/٢٠٠٣مـن الأمـم المتحــدة بخـصوص حـرب العــراق ، قامـت في 

 ٠الأمم المتحدة 



  أسانید الولایات المتحدة بشأن شرعیة الحرب الاستباقیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

٢٧٢

 إن اعتماد نظریة الحرب الإستباقیة في التنظیم الدولي المعاصر سوف یؤدي -٤
الى نتائج بالغة السوء تتمثل في الفوضى الدولیة ، فیمكن للدولة القویة 

 أجل  من– في حالة إعتمادھا في النظام الدولي –استخدام ھذه النظریة 
الھجوم على دولة أخرى متعللة بأن أمنھا القومي یتعرض للخطر من قبل ھذه 

الحیاة الدولة وھذا ما نجده في تصریح وزیر الدفاع الروسي الذي نشر في 
بلاده لا تستبعد توجیھ ضربة عسكریة وقائیة الى أي دولة ((  من أن اللندنیة 

  ٠ )١()) في العالم إذا تطلبت مصالحھا ذلك 
 یعتمدون في تبریرھا – الإستباقیة –نجد أن بعض اصحاب ھذه النظریة  -٥

  : وھذا كلام خاطئ لسببین )٢(ًبصفتھا نوعا من أنواع الدفاع الشرعي 
 على وقوع ھجوم من قبل – فقط –إن إستخدام القوة في إطارھا لا یتوقف : ًأولا 

ًتقبلا حتى دولة أخرى وإنما یكفل لذلك توقع خطر الھجوم أو الإعتداء مس
  ٠ولو كان ھذا المستقبل لیس بقریب 

ًإن ممارسة حق الدفاع الشرعي من قبل الدول یكون وفقا لشروط وضوابط : ًثانیا 
معینة معروفة ومحددة تمنع الدول التي تقوم بحق الدفاع الشرعي أن 

 من أجل صد ھذا – في إستخدام القوة –تتجاوز ھذه الشروط والضوابط 
ي حالة الحرب الإستباقیة فإن إستخدام القوة فیھا لیس لھا العدوان ، أما ف

حدود فالدولة التي تقوم بھذه الحرب الإستباقیة تستمر في إستخدام القوة ضد 
  ٠ )٣(الدولة التي تھاجمھا حتى تضمن أنھا سوف لا تفكر أن تھاجمھا 

وبناء على ما تقدم من أسباب یمكن أن نقول إن الحرب الإستباقیة حرب 
   ٠ شرعیة بل ھي حرب عدوانیةغیر

  
  
  

                          
 ٠م ٢٠٠٣ الصادرة بتاريخ الرابع من أكتوبر الحياة اللندنيةجريدة : أنظر في ذلك ) ١(
الهجــوم الجــوي علــى مفاعــل تمــوز العراقــي  وذلــك عنــدما قامــت إســرائيل بــشن ١٩٨١وهــذا مــا حــدث بالفعــل عــام ) ٢(

 حــتى تــضيف صـــفة – لا تعلمــه إلا إســرائيل – بحجــة أن أمنهــا القــومي ســوف يتعـــرض لخطــر مــا النــووي الــسلمي 
  ٠المشروعية على هذه الحرب وتدخلها في حق الدفاع الشرعي 

(3) Modlein K.A. 18 ritght : the Bush Administ- ratins doctrine of 
premtion is not Authorized by the U.N. Charter Foreign Policy 
September 1 October 2003 .    
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  الفرع الثاني
  )١( موقف الأمم المتحدة من هذه الحرب والتكييف القانوني لها

من الناحیة العملیة للأمم المتحدة نجد أن الولایات المتحدة الأمریكیة في 
أحیان كثیرة قد فرضت ھیمنتھا على الأمم المتحدة عن طریق فرض شروطھا 

لمتحدة عامة ومجلس الأمن خاصة الذراع التنفیذي لھذه وإرادتھا على الأمم ا
  ٠ )٢(المنظمة في قضایا كثیرة 

ً نجد أن ھناك تحولا كبیرا قد طرأ على ٢٠٠١ سبتمبر ١١بعد أحداث  ً
 –السیاسة الخارجیة الأمریكیة فبعد أن أعلنت الولایات المتحدة على لسان رئیسھا 

 كما –ولیة من أجل مكافحة الإرھاب  نظریة جدیدة في علاقاتھا الد–بوش الإبن 
  ٠ تسمى بنظریة الحرب الإستباقیة –تعتقد الولایات المتحدة 

فأرادت أن تضفي صفة الشرعیة الدولیة على ھذه النظریة ، فبعد تطور 
 وقبل الھجوم ٢٠٠١ سبتمبر ١١الأحداث بخصوص العراق في الفترة ما بین 

 – بوش الإبن –الأمریكي  وتصنیف الرئیس ٢٠٠٣ آذار على العراق في 
العراق من دول الشر ، أرادت الولایات المتحدة أن تذھب الى مجلس الأمن من 
أجل أن تأخذ صفة الشرعیة الدولیة على الھجوم الذي سوف تقوم بھ على العراق 

ً  إلا أنھا قد لاقت فشلا ذریعا داخل أروقة الأمم – )٣(ً كما فعلت سابقا –آنذاك  ً
روسیا وفرنسا ( سبب معارضة بعض الدول الكبرى أمثال المتحدة وذلك ب

                          
 نجــد أن الــسكرتير العــام للأمــم المتحــدة كــوفي عنــان قــد صــرح بأنــه تم إســتبدال الإلتفــاف العــالمي ٣/١٢/٢٠٠٤ في )١(

 ٠ الى حجــج واهيــة حــول الحــرب علــى العــراق في عــالم أحــادي القطبيــة ٢٠٠١ في أحــداث ســبتمبر ضــد الإرهــاب
 المرجـع ( The International Herald Tribune )تصريحات كوفي عنان في صـحيفة : أنظر في ذلك 

  ٠السابق 
 ٠ الأزمة الليبية والسودانية والعراقية إبان حرب الخليج الثانية )٢(
 في إستــصدار قــرار مــن مجلــس الأمــن رقــم ١٩٩٠ولايــات المتحــدة في أثنــاء غــزو العــراق للكويــت عــام  فقــد نجحــت ال)٣(

ًالذي يفوض دول التحالف الدولي بإستخدام القوة المسلحة ضـد العـراق ، وأيـضا صـدور قـرار مجلـس الأمـن ) ٦٧٨(
 ٠ ١٩٩٨في ديسمبر ) ١٤٤١(

ًينطــوي علــى العديــد مــن الفقــرات الــتي تــشكل تجــاوزا صــريحا وعلــى الــرغم مــن أن القــرار الأخــير يمــس ســيادة العــراق و ً
للأمـم المتحـدة فقـد كــان هـو الوسـيلة الوحيـدة المتاحــة لتحجـيم الولايـات المتحـدة والحــد مـن إنـدفاعها وإصـرارها علــى 

   ٠الحرب خارج إطار الأمم المتحدة في الشرعية الدولية 
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، وبالفعل قد نجحت ھذه الدول في منع الولایات المتحدة من ) والصین وألمانیا 
  ٠ )١(الحصول على قرار یضفي صفة الشرعیة في ضرب العراق 

 من –ًولكن لم یستمر ھذا الوضع كثیرا ، وسرعان ما تحول ھذا النجاح 
 الولایات المتحدة في محاولة  ھذه الدول على ي عندما اعترضتقبل التنظیم الدول

 الى فشل جدید في –استصدار قرار من مجلس الأمن یبیح لھا غزو العراق 
مواجھة الإستباقیة ، لقد تحدت الولایات المتحدة وبریطانیا الشرعیة الدولیة عندما 

لتي عارضتھا غزت العراق وقامت بإحتلالھ ھي ومن یعاونھا ، وحرمت الدول ا
من عقود الإستثمار التي كانت ) روسیا وفرنسا والصین وألمانیا ( في ھذا الغزو 

    ٠أبرمتھا مع الحكومة العراقیة قبل الغزو 
لقد تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة من سیطرتھا على الأمم المتحدة بعد 

غزوھا غزوھا للعراق من استصدار قرارات من مجلس الأمن لكي تضفي على 
) ١٤٨٣(القرار رقم : للعراق صفة الشرعیة الدولیة ، ومن أمثلة ھذه القرارات
 وھذا القرار لم ٢٠٠٣الصادر من مجلس الأمن في الثاني والعشرین من مایو 

یتغیر في جوھره عن مشروع القرار الذي تقدمت بھ الولایات المتحدة الأمریكیة 
  ٠في الخامس من مایو إلا في رتوش بسیطة 

 الذي یبین لنا مدى –من المثیر للسخریة في مشروع القرار الأمریكي و
((  أنھ یتحدث عن –فشل الأمم المتحدة الذریع في مواجھة الحرب الإستباقیة 

ضمان مصالح (( یزمع إقامتھا في العراق المحتل سوف یعھد إلیھا )) سلطة 
من على قیام  مجلس الأ–لاحظ ودقق في كلمة یصادق )) یصادق (( و )) شعبھ 

                          
وة ، وراحــت الولايـات المتحـدة تمـارس أقــصى مـا في وسـعها مــن ً رفـض مجلـس الأمـن أن يعطــي تـصريحا بإسـتخدام القـ)١(

ـا فـشلت فـشلا ذريعـا  ًضغوط بأساليب مختلفة حتى تأخذ غطاء الشرعية الدولية من مجلس الأمن بقـرار يـصدره إلا أ ً
يتـو فرنـسا و روسـيا بإسـتخدام الفح ولم تنجح في الحصول على التسعة أصوات اللازمـة لتمريـر القـرار ناهيـك عـن تلـوي

ضد أي قـرار يجيـز إسـتخدام القـوة ، فقـد كـان هنـاك حركـة تمـرد مـن التنظـيم الـدولي ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
تجـسدت في عجـز الولايـات المتحـدة عـن الحـصول علـى الأصـوات التـسعة المطلوبـة ، وهـذا الأمـر لـه دلالـة علـى قـرب 

يار القطب الواحد بشكل أو بآخر ، فلـم تـستطع هـذه الإ مبراطوريـة أن تجـبر الـدول الـصغيرة في مجلـس الأمـن علـى إ
 ٠أن تصوت معها ولذلك فقد قررت أن تسحب المشروع وهو تأكيد الهزيمة السياسية للولايات المتحدة 

الدكتور حسن نافعة ، الأمم المتجدة ساحة للتنظيم الدولي أم أداة للهيمنـة ، العـدوان علـى العـراق ، : أنظر في ذلك 
  :ً ، وأيضا ٥٤ : ٤٥ ، ص ٢٠٠٣قتصاد والعلوم السياسية ، كلية الإ

http://www.assembly . 
coe.int/documents/working,Docs/doc03/Edoc9768 Ap.htm 
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 المتحدة لا تحدد بالضبط ماھیة طبیعة ھذه مم ، أي أن الأ)١( السلطة بالمسؤولیات
السلطة ولا توقیت قیامھا ولا سبل تشكیلھا ولا صلاحیاتھا بل تركت الأمر لإدارة 

 بعد – المتحدة الأممالولایات المتحدة المنفردة ولا یتحدث عمن یمثل العراق في 
اق في الأمم المتحدة وذلك بسبب احتلال الولایات المتحدة أن علقت عضویة العر

 ، وھذا أمر معقد ومفھوم منھ أن الولایات المتحدة ھي التي سوف تمثل العراق ھل
ً وأیضا قد دعا ھذا القرار الأمین ٠٠٠في الأمم المتحدة لمدة عام قابلة للتجدید 

 من أجل التنسیق بین –ل  ما بعد الاحتلا–العام للأمم المتحدة بتعیین منسق خاص 
  ٠المنظمة الدولیة ووكالات الإغاثة الدولیة وإعادة الإعمار 

 رفع كل أنواع الحظر الدولي باستثناء الحظر على – القرار –وقد شمل 
 وإن ھذا القرار )٢(بیع أسلحة للعراق ودعا الى إنشاء صندوق مساعدة العراق 

حدة على الأمم المتحدة وبخاصة یدلنا دلالة واضحة على سیطرة الولایات المت
 وبذلك یمكن للولایات – مجلس الأمن –على الذراع الرئیسي للأمم المتحدة 

المتحدة أن تقوم وتفعل ما ترید في المجتمع الدولي وبما یتوافق مع مصالحھا 
وأطماعھا الشخصیة وفي نفس الوقت تقوم بتغلیف ھذه الأطماع الإستعماریة 

 مدى فشل الأمم المتحدة – بدون أي شك – وھذا یثبت لنا بغلاف الشرعیة الدولیة
في مواجھة الحرب الإستباقیة وبالتالي یمكن أن تقول إن التكیف القانوني للحرب 

  :الإستباقیة یتمثل في أنھا حرب عدوانیة وذلك للأسباب الآتیة 
ًإنھا تتعارض تعارضا تاما مع نص المادة : ًأولا  تقوم  ، إذ إن الدولة التي ٢/٤ً

 یكون عندھا النیة المسبقة للھجوم على – الاستباقیة –بمثل ھذه الحروب 
 –دولة أخرى وأن الذي یلي ھذه النیة ھو القیام باستخدام القوة المسلحة 

 نیة إستخدام القوة ، واستخدام – ضد ھذه الدولة وفي كلتا الحالتین –الفعل 
  ٠ )٣( ٢/٤ حرمتھا نص المادة –ًالقوة فعلا 

                          
 عنـدما حــدث مـا يـسمى بتـسليم الــسيادة ٣٠/٦/٢٠٠٨في ) ســلطة الائـتلاف المؤقتـة( وقـد انتهىـدور هـذه الـسلطة ) ١(

لــسيادة لم تــسلم حيــث شــكلا انتهــى دور هــذه الــسلطة الا انــه في الواقــع توســع دورهــا الى العــراق ولكنهــا في الواقــع ا
 U.S.Aوتركز في النواحي التي تخدم أهداف 

الـدكتور أحمـد ثابـت ، : الصادر مـن مجلـس الأمـن ، أنظـر في ذلـك ) ١٤٨٣( للمزيد من المعلومات حول القرار رقم )٢(
   ٠ وما بعدها ٨٥ الأستاذ خليل العناني ، المرجع السابق ، ص

 
 –ً فعنـد النظــر الى غــزو العــراق نجــد أنــه تم غــزو العــراق مـن قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بنــاء علــى أســانيد باطلــة )١(

 وبالتـالي يمكـن القــول – مـن الميثــاق ٢/٧إمـتلاك أسـلحة دمـار شــامل وتغيـير نظـام الحكــم بـالقوة الـذي حرمتــه المـادة 
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الحرب الاستباقیة لیست من الحالات التي یبیح فیھا القانون الدولي استخدام : ًا ثانی
 قد أباح استخدام –ً كما عرفنا مسبقا –نلاحظ أن میثاق الأمم المتحدة : القوة 

حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي على وفق شروط وضوابط نص 
میثاق الأمم المتحدة  قد أباح –ً وأیضا –من المیثاق الجماعي ) ٥١(المادة 

على وفق الفصل السابع من المیثاق استخدام القوة تدابیر الأمن الجماعي 
  ٠التي یصدر بھا قرار من مجلس الأمن 

الحرب الإستباقیة حرب عدوانیة على وفق قرار الجمعیة العامة للأمم : ًثالثا 
  ٠ الخاص بتعریف العدوان ١٩٧٤لسنة) ٣٣١٤(المتحدة رقم 

  
  :الخاتمة 

 من خلال فقرات البحث الى أن نظریة الحرب الاستباقیة قد اصابت توصلنا
 ارجعتھ – الأسوء من ذلك –التنظیم الدولي المعاصر باضرار بالغة السوء بل 

ًالى عصور الظلام والھمجیة التي كانت سائدة قبل ذلك والتي كانت تعتمد اعتمادا 
العلاقات الدولیة وھذا ما انتھجتھ ًكلیا على استخدام القوة بصفتھا اداة شرعیة في 

USA  كاسلوب لھا في سیاستھا وفرضت على المجتمع الدولي أن یكون تحت
 ، فقد اعلنت ٢٠٠١ سبتمبر ١١ًأمرھا وطاعتھا ، وقد ظھر ذلك جلیا بعد أحداث 

عن مبادئ جدیدة لسیاستھا الخارجیة ، فنجد أن من أھم ھذه المبادئ الجدیدة تتمثل 
تباقیة والتي بمقتضاھا تقوم الولایات المتحدة الأمریكیة باستخدام في الحرب الاس

 – حسب المفھوم الامریكي –القوة العسكریة ضد أیة دولة أو منظمة ارھابیة 
یتوقع أو یخشى أن تقوم بشن ھجوم على الولایات المتحدة الأمریكیة أو على 

 أن یكون –حدة  من وجھة نظر الولایات المت–مصالحھا الخارجیة ، ولایشترط 
ھناك ھجوم قد وقع بالفعل أو ھناك تحضیر فعلي لھ حتى یتثنى لھا أن تستخدم 

 - القوة من أجل صد ھذا الھجوم أو احباط ھذه الأعمال التحریضیة ، وانما یكفى
وعرفنا .  توقع أو احتمال أو حتى لتھدید بوقوعھ –ًوفقا لھذه السیاسة الاستباقیة 

لنھا الرئیس الأمریكي لم یكن یقصد منھا المعنى الضیق أن ھذه النظریة عندما أع
للاستباق وإنما امتد ھذا المعنى إلى معنى أوسع بكثیر من استباق ھجوم وشیك 

                                                               
 القوة ضـد العـراق وبالفعـل تم إسـتخدام هـذه القـوة في – نية مسبقة –المتحدة بأستخدام بأن هناك نية من الولايات 

إذا قــررت الولايــات (  ويكفــي هنــا تــصريح كــولن بــاول وزيــر الخارجيــة في أحــد تــصريحاته عنــدما يقــول ٢٠٠٣مــارس 
 ٠ من الورقة ١٠، ص ) المتحدة عمل شئ فسوف نقوم بعمله وحتى وإن لم يتبعها أحد 
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ً شن حرب استباقیة أو وقائیة تجنبا لتھدید – المعنى الأوسع –الحدوث ویتمثل في 
  .ًوارد في المستقبل ولیس بالضرورة أن یكون قریبا 

ید نجد أن الكونجرس الأمریكي قد وافق على ھذه السیاسة وللأسف الشد
  .الاستباقیة الجدیدة 
 ھذه الحرب غیر شرعیة ولا تتماشى مع التنظیم الدولي أنوقد اثبتنا 

  : المعاصر للأسباب الآتیة 
عند النظر الى میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر نجدھما یبیحان  .١

الحالة الأولى عند اتخاذ تدابیر : استخدام القوة في العلاقات الدولیة في حالتین 
 ، والحالة الثانیة تنص -  في الفصل السابع من المیثاق –الأمن الجماعي 

شرعي الفردي والجماعي ،  من المیثاق وھي الدفاع ال٥١علیھا المادة 
 لیست من الحالات التي یباح فیھا –ویترتب على ذلك أن الحرب الاستباقیة 

 حرب عدوانیة غیر شرعیة لاتتوافق مع –استخدام القوة في العلاقات الدولیة 
  .احكام القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة 

 أن الدولة  نجد– من المیثاق ٥١ نص المادة –في حق الدفاع الشرعي  .٢
الضحیة للعدوان من حقھا ضد الھجوم وفي الوقت نفسھ تقوم ھذه الدولة 
باخطار مجلس الأمن من أجل القیام بمھامھ حتى یحافظ على السلم والأمن 
الدولیین ، أما في الحرب الاستباقیة لا تستلزم اخطار الأمم المتحدة بل تكون 

 .خارج نطاق الأمم المتحدة 
شھد محاولات من رجال القانون الدولي والسیاسة من اجل  ٢٠إن القرن الـ  .٣

القضاء على سیاسة استخدام القوة في العلاقات الدولیة وقیام الدول القویة 
بشن الحروب من أجل تحقیق مصالحھا القومیة وكانت النتائج المترتبة على 

ام ھذه الجھود قیام منظمة الأمم المتحدة والنص في میثاقھا على تحریم استخد
 وبعد أحداث سبتمبر نجد أن الولایات المتحدة – ٢/٤ م–القوة أو التھدید بھا 

ترید أن تعتمد نظریة الحرب الاستباقیة وبذلك ترید أن تھدم كل الجھود 
 .السابقة 

وقد عرفنا أن اعتماد نظریة الحرب الاستباقیة في التنظیم الدولي المعاصر  .٤
 . في الفوضى الدولیة سوف یؤدي الى نتائج بالغة السوء تتمثل

 إن ھذه الحرب ما ھي الإ – أصحاب النظریة الاستباقیة –وھناك من یقول  .٥
 :نوع من أنواع الدفاع الشرعي ، الا أن ھذا الكلام مغلوط لسببین 

 على وقوع ھجوم -  فقط–إن استخدام القوة في اطارھا لا یتوقف : السبب الأول 
ًوقع خطر الھجوم أو الاعتداء مستقبلا من قبل دولة أخرى ، وانما یكفي لذلك ت

 .حتى ولو كان ھذا المستقبل لیس بقریب 
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إن ممارسة حق الدفاع الشرعي من قبل الدول یكون على وفق : السبب الثاني 
شروط وضوابط معینة معروفة ومحددة تمنع الدول التي تقوم بحق الدفاع 

 من اجل صد –لقوة  في استخدام ا–الشرعي أن تتجاوز ھذه الشروط والضوابط 
ھذا العدوان ، أما في حالة الحرب الاستباقیة فان استخدام القوة فیھا لیس لھا 
حدود فالدولة التي تقوم بھذه الحرب الاستباقیة تستمر في استخدام القوة ضد 

  .الدولة التي تھاجمھا حتى تضمن أنھا سوف لا تفكر أن تھاجمھا
ب الاستباقیة حرب غیر شرعیة وبناء على ماتقدم یمكن القول بأن الحر

عدوانیة من الدرجة الأولى یترتب علیھا عدم مشروعیة اكتساب الأراضي 
 ضد – الحرب الاستباقیة - ًوتحقیق مغانم كثیرة نتیجة لھذه الحرب وایضا أنھا 

السلم الدولي وتحدید المسئولیة الدولیة على عاتق الدولة أو الدول التي تنتھج 
  .المشروع سیاسة الاستباق غیر 

 عملیة من أجل مواجھة – في غایة الأھمیة –وقد توصلنا الى نتیجة 
أولھما یتمثل : أصحاب نظریة الحرب الاستباقیة ، ھذه النتیجة تتشعب إلى أمرین 

في تفعیل مبدأ التضامن الدولي بین الدول في المجتمع الدولي من أجل الوقوف في 
 وثانیھما یتمثل في تحدیث –لاستباقیة  أصحاب نظریة  ا–وجھ الاستعمار الجدید 

 – ھذا التحدیث –وخاصة . الأمم المتحدة من اجل مواكبة التطورات الدولیة 
مجلس الأمن الدولي حتى یتحرر من سطوة وسیطرة حق الفیتو للدول الخمس 

  ًالتي تبحث عن مصالحھا الخاصة أولا وأخیرا. دائمة العضویة 
  والله ولي التوفیق 

  :ث مراجع البح
  :المصادر باللغة العربیة : أولا ً 

  : المواثیق الدولیة -أ
 میثاق الأمم المتحدة -١
  عھد عصبة الأمم  -٢

 : التقاریر والمقالات والبحوث -ب
تون ب .١ ارثر٠أش ام ٠ ك دكتور ویلی ي – ج ٠ وال دفاع الأمریك ر ال ري وزی  بی

یم  ترجمة أس٠ الدفاع الوقائي إستراتیجیة أمریكیة جدیدة للأمن ٠الأسبق عد حل
  ٠ مؤسسة الأھرام ٠م٢٠٠١، الطبعة الأولى 

الدكتور السید أمین شابي ، ھل لنظریة الضربات الإستباقیة مستقبل ، الأھرام  .٢
 .٤٢٩٠٧ ، العدد ٢٨/٥/٢٠٠٤، 

ة  .٣ ة الأمریكی ي الإستراتیجیة الأمنی ة ف / اللواء حسام سویلم ، الضربات الوقائی
  .٢٠٠٢مجلة السیاسة الدولیة ، أكتوبر 
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ة ،  .٤ شرعیة الامریكی ة وال شرعیة الدولی ابین ال سیوني ، م لاح الب الدكتورص
  ٤٢٣١٧ ، العدد ٢٠٠٢ أكتوبر ١٦الاھرام ، 

د  .٥ ید أحم د س تاذ محم تباقیة ، ٠الأس رب الإس ذھب الح صریة م ضلات ع  مع
 ٧/٢/٢٠٠٣ في ٤٢٤٣١الأھرام ، العدد 

ي  .٦ تراتیجي العرب ر الإس ة الأ٢٠٠٢/٢٠٠٣التقری ة العراقی ة ،  الازم مریكی
   وما بعدھا٢٨ص

سیاسیة  .٧ ات ال ز الدراس ن مرك ادر ع ي ، ص تراتیجي العرب ر الإس التقری
ام  رام ، ع دة الأھ تراتیجیة بجری ا ١٩٩٥ولإس اھرة ، ثالث ة –ً ، الق  الأزم

 ١٥٤ الغربیة ، إستمرار العقوبات ، ص –العراقیة 
  .بعدھا وما ١٤م ، ص ١٩٩١الوقائع ، مجلة الأمم المتحدة ، عدد دیسمبر  .٨
  ١٩٩٥التقریر الإستراتیجي الدولي عام  .٩

ام  .١٠ ي ، ع تراتیجي العرب ر الإس ي ١٩٩٨التقری أزق الأمریك  ، الم
 . وما بعده٨٧في العراق ، ص 

ي  .١١ صادرة ف داد ال صریة ، الأع رام الم ر ٨، ٧، ٤الأھ ن فبرای  م
 .م ٢٠٠٤عام 

وبر الحیاة اللندنیةجریدة  .١٢ ن أكت ع م اریخ الراب صادرة بت  م٢٠٠٣ ال
. 

 : الكتب -ج
ة  .١ ة الإمبراطوری رب و النزع اني ، الع ل العن ت ، وخلی د ثاب دكتور أحم ال

  ٢٠٠٥الأمریكیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  
یج  .٢ رب الخل وران ، ح ك ل یالنجر ، إری ر س فنكس –بیب سریة ، س ات ال  الملف

  .للطباعة والنشر ، ترجمة عزمي مخلوف 
م المتج .٣ ة ، الأم سن نافع دكتور ح ة ، ال دولي أم أداة للھیمن یم ال احة للتنظ دة س

  .العدوان على العراق ، كلیة الإقتصاد والعلوم السیاسیة 
دولي  .٤ انون ال ین الق راق ب زو الع وادي ، غ دي ب سنین المحم ور ح واء دكت الل

  .٢٠٠٤والسیاسة الدولیة ، منشاة المعارف بالاسكندریة ، 
ة ، قانون الت الأستاذ الدكتور صلاح الدین عامر ، .٥ ة العام نظیم الدولي ، النظری

    .٢٠٠١- ٢٠٠٠دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
صیر ،  .٦ ار الم دة ،إختی م المتح رحان ، الأم ز س د العزی دكتور عب تاذ ال الأس

  .٢٠٠٥الشرعیة أو الإستعمار الأمریكي ،  دار النھضة العربیة ، 
ا .٧ شروق ، الق لا ، دار ال د ح صر تری دي ، م ي ھوی تاذ فھم ة ًالأس ھرة ، الطبع

  م٢٠٠٢الثانیة ، 
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ن  .٨ راق م ى الع اني عل ي البریط وم الأمریك اد ، الھج ي ج سن عل دكتور مح ال
  .٢٠٠٥ الھیئة المصریة العامة للكتاب ، –وجھة نظر القانون الدولي 

ي النزاعات  .٩ دة ف م المتح دخل الأم دان قاسم ، ت رحمن زی الدكتور مسعد عبد ال
  .٢٠٠١لقاھرة ، عام المسلحة غیر ذات الطابع الدولي ، ا

اھرة  .١٠ ام ، الق دولي الع الدكتور محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون ال
  .١٩٧٢، دار النھضة العربیة 
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